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»ليندركينغ« يكشف تغير 
موقف واشنطن لأول مرة..
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واشنطن

كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن 
السيد تيم ليندركينغ عن موقف الولايات 
المتحدة من »قضية اليمن الواحد«، في 
إشــارة إلى ان الولايات المتحدة لا يمكن 
ان تعارض قيام دولة الجنوب، بعد ان أكد 
موقف واشــنطن لأول مرة من المجلس 
الانتقــالي الجنوبي، الســاعي الى قيام 

دولة الجنوب السابقة.
وكان المبعوث الأمريكي يتحدث إلى 
صحيفة ســعودية حول موقف الولايات 
المتحــدة من مــا اســمتهم الصحيفة 
بالانفصاليــن في الجنوب وما إذا كانت 
الولايات المتحدة تدعم سياسة »اليمن 
الواحــد« على غرار »الصــن الواحدة«، 
قــال ليندركينــغ »نعتقــد أن اليمنيين 
يجــب أن يتخذوا قراراتهــم الخاصة في 
شــأن مســتقبل بلدهم بما في ذلك هذه 
قضية الجنــوب، وما نود رؤيته الآن على 
وجه السرعة أن يوحــد مجلس القيادة 
الرئاسي صفوفه ويدعم الشعب اليمني 
بشكل ملموس ويؤمن الدعم من المنطقة، 
ولذلك نعتبر زيارة الرئيس العليمي إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وســيلة 

مؤثرة لتلقي الدعم منا ومن المنطقة«.
وفي معرض رده على سؤال صحيفة 
»اندبندنت عربية« المملوكة للسعودية، 
حول هل »الوحدة تهمكم الآن، أما لاحقاً 
فلا تعنيكم«؟ فأجاب المبعوث الأميركي 
قائلاً »ما أعنيه أن قرار الوحدة من عدمه 
لا يمكــن أن يتخذ بالنيابة عــن اليمن، 

والأمر متروك لليمنيين«. 
وأضاف، »عدا ذلك فإن المؤسف هو 
عندما تكون هناك بعض الحركات المثيرة 
للانقســام التــي تعطل مســار الهدنة، 
وأعتقد أن الأحداث التي وقعت في شبوة 
والجنوب خلال الأسابيع الستة الماضية 
مربكــة للهدنة، ولدينا مخــاوف ونراقب 

الأوضاع بشكل يومي«.
وفي سياق توحيد جبهات الحكومة 
الشرعيــة أكــد المبعوث أنــه يعمل مع 

الســعودية والإمــارات للحــد مــن هذه 
الخلافات، وقــال »قمت بثــاث رحلات 
إلى المنطقــة منــذ أن زار الرئيس بايدن 
الســعودية، وكان تركيزهــا عــى وحدة 
مجلــس القيادة الرئــاسي وضمان دعم 
الأطــراف الإقليميــة لليمــن، وتجنــب 

المشكلات التي تقوض الهدنة«.
 وشدد ليندركينغ على ضرورة جمع 
اليمنيين تحت ســقف واحد للتفاوض 
على تمديد الهدنة، وقال إن هذه الخطوة 
ســتعطي »أساســاً قوياً يعكــس إرادة 
الجميع لإرســاء الســام«، مؤكداً سعي 
الولايات المتحدة بمساعدة شركائها في 
المنطقة، الســعودية وعمان والإمارات، 
إضافة إلى الحكومة اليمنية، إلى الوصول 
وقف إطلاق نار دائم عندما تنتهي الهدنة 
في الثــاني مــن أكتوبر )تشريــن الأول(، 
وعقد محادثات سياســية بين الأطراف 

المتصارعة.
لكن بينــا تلتزم الحكومة الشرعية 
بمضامين الهدنة ويخرقها الحوثيون بلا 
هوادة، علق المبعوث الأميركي قائلاً »إن 
سلوك الحوثيين خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــة أصابنــا بالإحبــاط، وعطل 
عملية دخول ســفن الوقــود إلى ميناء 
الحديدة وخلق أزمة غير ضرورية حرمت 
اليمنيين من فوائد الهدنة«، مشــراً إلى 
أن الحوثيين انخرطوا في مناوشات أدت 
إلى مقتــل مدنيين بدلاً مــن فتح الطرق 
أمام تعــز، ثالث أكبر مدينــة في اليمن، 
وإحدى المدن التي تعاني أزمة إنسانية 
بســبب صعوبة تدفق الســلع الأساس 

والمساعدات إليها.
ولا يبالغ ليندركينغ في تفاؤله حيال 
تمديد الهدنــة، إذ لا شيء مضمون على 
حد تعبيره، لكنه يقــول إن تمديدها كل 
ستة أشهر بدلاً من شهرين ممكن، على 
رغم أن ذلك »يتطلب التزاماً من الأطراف 

كافة لتحقيق تقدم في القضايا المهمة«.
وفيــا يعــرف مبعوث بايــدن بأن 

الهدنــة غير مثاليــة، فإنــه لا يتردد في 
القول إنها عادت بالنفع للشعب اليمني 
والمنطقة أجمع، بالنظر إلى الوضع الآن 
وما كان عليه الحــال في الأول من أبريل 
الماضي، منوهاً بدورهــا في تقليل عدد 
الضحايا بنسبة 60 في المئة خلال حرب 

الثماني سنوات.
في المقابل، أبــدى وزير الخارجية 
الســعودي الأمــر فيصل بــن فرحان 
تشاؤمه حيال تمديد الهدنة، مشيراً إلى 
أن سلوك الحوثيون يرسل إشارات بأنهم 
»لن يقبلــوا بتمديدها، وهو ما ســيكون 
تطــوراً مؤســفاً«، وقــال خلال جلســة 
اســتضافها منتدى الشرق الأوسط في 
نيويورك الأسبوع الماضي، إن الحوثيين 
»قدمــوا قائمــة لا تنتهي مــن المطالب 
التــي يعلمــون أن الحكومــة لا يمكنها 

تلبيتها، بينما في الوقت نفسه لا يلتزمون 
بالشروط التي تفرضها الهدنة الحالية«، 
معتــراً »حشــد الحوثيــن لقواتهــم 
العسكرية والتدفق المستمر للأسلحة من 

إيران إشارات غير إيجابية«.
وجــدد ليندركينــغ تنديــد بــاده 
بممارســات الحوثيين قائلاً إن الولايات 
انتهــاكات  إلى  تنظــر  »لا  المتحــدة 
الحوثيين للهدنة بلطف، فهذا ما لم تتفق 
عليه الأطراف، ويعــد منافياً للروح التي 

يحاول المجتمع الدولي غرسها«.
ورداً على سؤال حول دور إدارة بايدن 
في تحويــل المجتمع الــدولي من تركيز 
مســاعيه على إنهاء الانقــاب الحوثي 
إلى تخفيــف الأزمــة الإنســانية، أجاب 
»تركيزنــا منصب على هدفــن، وهذا ما 
كلفني به الرئيس كمبعــوث خاص، أولاً 
الدفع نحو مفاوضات سياســية، وثانياً 
تخفيف الأزمة الإنسانية«، وهذا يتطلب 
المساعدات  إيصال  المبعوث  بحســب 
إلى المناطق النائية وتشجيع المانحين 
لتوفير التمويل اللازم لليمن، لافتاً إلى أن 
الولايات المتحدة وحدها خصصت مليار 

دولار هذا العــام، و5 مليارات منذ اندلاع 
الصراع.

وكشــف المبعوث الأميركي عن أمله 
في أن توفــر الأمم المتحدة منــراً مؤثراً 
لرئيــس مجلــس القيــادة الرئاسي في 
اليمن للتواصــل مع قادة الدول وإيضاح 
رسالته، لكنه لم يؤكد جدولة قمة تجمع 
الرئيــس بايدن ورئيس مجلــس القيادة 
رشاد العليمي، قائلاً إن »جدولة مواعيد 
الرئيــس شــأن يتبــع البيــت الأبيــض 

وسأحيلك إليهم«.
وفي ما يتعلق برغبة الحكومة اليمنية 
في عقــد لقاء مع بايدن على هامش قمة 
جدة للأمن والتنمية التي اســتضافتها 
الســعودية خلال يوليو )تموز( الماضي، 
قال المبعوث الأميركي إن »الطرفين أرادا 
عقد هــذا الاجتماع في جــدة لكن كانت 
هناك مشــكلات في الجدولــة«، مضيفاً 
»أنــا واثق من أن هذا الاجتماع ســيعقد، 
ولا أعرف ما إذا كان ســيحدث في ضوء 
الجــدول المزدحــم حاليــاً للطرفــن، 
لكننا مصممــون وملتزمــون بعقد ذلك 

الاجتماع«.

»ليندركينغ« يكشف تغير موقف واشنطن لأول مرة..

الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض 
قيام دولة الجنوب وهذا ما تود رؤيته
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عدن

الرئاسي  القيــادة  أظهر مجلــس 
موقفــاً مســؤولا حيال الجهــود التي 
تبثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية 
الفاعلــة في الازمة اليمنيــة، وذلك في 
اعقاب تقديم ميليشيات الحوثي – أذرع 
إيران في اليمن – شروطاً لاســتمرارها، 
حيث اشترطت أذرع طهران في صنعاء، 
صرف مرتبــات اليمنيــن مــن ثروات 
الجنــوب النفطيــة، وهو الأمــر الذي 
يتوقع يعرقــل تمديد الهدنــة الأممية 
التي كانت قد دشــنت في مطلع ابريل 
نيسان الماضي ومددت حتى سبتمبر 
أيلول الجاري، وسط ترقب لتمديدها أو 

استئناف القتال مجددا.
وعلى هامش زيارة رئيس وأعضاء 
مجلس القيــادة الرئاسي الى الرياض، 
استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم 
الزُبيــدي رئيس المجلــس الانتقالي 
الجنــوبي، نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئــاسي، في مقر إقامتــه بالعاصمة 
الســعودية الرياض، الخميس، سعادة 
أوبنهايــم ســفير المملكة  ريتشــارد 
المتحــدة )بريطانيــا( لــدى اليمــن 

ومساعده.
واســتعرض اللقــاء مســتجدات 
الأوضاع السياســية، والاقتصادية في 
المحافظات المحُررة، وجهود مجلس 
القيــادة الرئاسي لاســتتباب الأوضاع 
وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وجهود 
الحكومة لإنعــاش الوضع الاقتصادي 

وتحسين الخدمات.
وجــرى خــال اللقاء، مناقشــة 
مســاعي الأمم المتحدة والمجتمعين 
الإقليمــي والــدولي لتمديــد الهدنــة 
الأممية، وبهذا الخصوص أكد الرئيس 
الزُبيدي أن الحديث عن تمديد الهدنة 
في ظل غطرســة وتعنت المليشــيات 
الالتــزام  عــن  وتنصلهــا  الحوثيــة 
بتعهداتها سيظل مجرد حبرا على ورق، 
داعيا المجتمع الدولي إلى تبني موقفٍ 
جادٍ يجُبر المليشيات على تنفيذ كامل 
التزاماتها المتعلقة بالهدنة دون تلكؤ أو 

مواربة.
الزبيــدي، خلال  الرئيــس  وأكــد 
اللقــاء أن مجلــس القيــادة الرئاسي 
نفذ ماعليه من التزامات تجاه الهدنة، 
وتعاطى بإيجابية مع جهود المجتمع 
الــدولي لتمديدهــا، مشــددا على أن 
الحديث عن إعــادة تجديد الهدنة في 
ظل تعنت المليشــيات غير مجد، ولا 
ينبغي أن يستمر مسلسل منح الفرص 
للمليشــيات الرافضة لدعوات السلام 

على حساب الشعب.
كما ناقش اللقاء أيضــا، الأوضاع 
في محافظــة شــبوة، حيــث جــدد 
الرئيس الزُبيدي التزام مجلس القيادة 
الرئــاسي بدعــم الســلطات المحلية 
عــوض  الشــيخ  المحافــظ  بقيــادة 
العولقي، لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن 

والاستقرار في المحافظة.
وتطرق اللقــاء كذلك، إلى تطورات 
الأوضــاع في محافظــة أبــن عقــب 
الانتصــارات الكبــرة التــي حققتها 
عملية »سهام الشرق« في دحر عناصر 
التنظيمات الإرهابية من أغلب مناطق 

المحافظة.

مــن جانبه التقــى عضو مجلس 
ســلطان  اللــواء  الرئــاسي  القيــادة 
العرادة، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة 
المملكة  الرياض، ســفير  الســعودية 
المتحدة لدى بلادنا ريتشارد اوبنهايم.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع 
اليمنيــة، ومســار الهدنة الانســانية، 
وفــرص تجديدهــا في ظــل خروقات 
واســتهتارها  الحوثيــة  المليشــيات 

بمعاناة اليمنيين.
وأكد العرادة أن المجلس الرئاسي 
قدم الكثــر مــن التنازلات مــن أجل 

إحلال الســام والاستقرار، والتخفيف 
مــن المعانــاة الإنســانية في البــاد، 
مؤكدا ضرورة الضغط على المليشيات 
الحوثية المدعومة من النظام الإيراني 
للوفــاء بالتزاماتها بموجــب الاعلان 
الأممــي، بمــا في ذلك فتح طــرق تعز 
وباقــي المحافظــات، ودفــع رواتــب 
الموظفــن في مناطق ســيطرتها من 

عوائد موانئ الحديدة.
من جانبه جدد الســفير اوبنهايم 
دعم بلاده للمجلس القيادة الرئاسي.. 
مثمناً الخطوات التي يقوم بها المجلس 

من أجل تســهيل الوصــول الى الحل 
السياسي وتجاوز التحديات التي تقف 

في سبيل ذلك.
الانتقــالي  المجلــس  ان  ويبــدو 
الجنوبي هو القوة الجبالية التي يتوقع 
ان تفــرض الســام عــى الجنوبيين، 
حيث يؤكد موقع  أن المجلس الانتقالي 
الجنــوبي قــد أصبــح قوة عســكرية 
وأمنية وازنة فوق كثير من بقاع الأرض 
بالجنوب، وأضحى رقما سياسيا فاعلا 
يســتعصي عــى خصومــه وخصوم 
القضية الجنوبيــة برمتها انتزاعه من 

على الخارطة السياسية التي تشكلت 
وتتشــكل تباعــاً، ولكن هــذا لا يعني 
أبدا أنه قــد أصبح بمأمن من خصومه 
بالداخــل أو حتى مــن بعض حلفائه 
الاقليميــن، فبرغم كل مــا حققه من 
مكاســب داخلية وخارجيــة إلّ أنه ما 
يزال في دائرة الاستهداف وعلى تخوم 
الخطر الحقيقي قد تــودي به أو على 
الأقل تقضم من رصيد ما حققه وتفرمل 
من جمــوح حركته أرضــاً. فما يجري 
اليــوم في الريــاض من عمليــة إعادة 
تشكيل ومراجعة لعمل وهيكل مجلس 
القيادة الرئاسي يـُنبى بأن ثمة ما يحاك 
ضد الانتقالي هناك بعد قرابة شهرين 
مــن هروب معظــم أعضــاء المجلس 
مغاضبــن  الريــاض  إلى  الرئــاسي 
حانقــن من النتائج التــي انتهت بها 
الأحداث الأخيرة في محافظتي شبوة 
وأبــن لمصلحــة الطــرف الجنوبي، 
وطيلة شهرين من الشكوى والتحريض 
ضده وضد ورئيســه من بعض أعضاء 
المجلس لدى الجانب السعودي، كل 
هذه الأمــور تشي بأن ضغوطات كبيرة 
يتعــرض لها الانتقالي ورئيســه هناك 
تســتهدف انتزاع منه تنازلات للطرف 
الآخــر تحــت ذريعــة الحفــاظ على 
تماســك المجلس الرئاسي وحُـــجة 
التوصل  الحوثيــن وضرورة  مجابهة 

لاتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين.
وقالت ناشطة يمنية »إن الإستقبال 
الباهــت الــذي تعمــدت الســلطات 
الســعودية ان يـُــستبقل بــه الســيد 
عيــدروس الزبيــدي في الريــاض إلّ 
عنوانا لا تخطئه عين لماهية ما جرى 

وسيجري هناك(«.
وأكد موقع شــبوة برس أن إصلاح 
يبذل قصارى جهده من الابتزاز بوجه 
السلطات السعودية والتلويح بإفشال 
مجلس القيادة وبفتــح قنوات تواصل 
مــع الحوثيــن، والغرض مــن كل هذا 
الحصــول عــى وضــع مريــح داخل 
مجلس الرئاســة على حســاب حصة 

ودور الانتقالي.
قد لا يفلح حــزب الإصلاح بالفوز 
بكل ما يتوخاه، بسبب صلابة الانتقالي 
والممانعة الإماراتية الكبيرة، ولكن من 
المؤكد انه أي حزب الإصلاح ســيفوز 
ببعــض منها، خصوصــاً و أن الجانب 
السعودي ما يزال أسيرا لابتزاز شركائه، 
و يرى في الإصلاح حليفا مفترضا-- ولو 
على مضض- في هذه المرحلة المهمة 
وخشــية من أن يشــبك علاقــات من 
خلف الستار مع الحوثيين. فكثير من 
قيادات وكــوادر الحزب تعلنها صراحة 
على رؤوس الأشهاد بان المصالحة مع 
الحوثيــن مطروحة وبقوة في أجندته 
تحت عناويــن براقة لا يتــورع من ان 
يســحقها تحت أقدامه حين تتصادم 
مع رغابته- مثل عنــوان الحفاظ على 
الوحــدة ورفــض التدخــل الخارجي 
والــروة  الســيادة  عــى  والحفــاظ 
اليمنية،ويســتخدمها عــادة من باب 
المزايدات على الآخر ولجلب المصلحة 
الذاتية له، والتجارب الســابقة شهودّ 

عدول على ذلك.

مجلس القيادة الرئاسي يظهر موقفاً 
مسؤولًا حيال جهود تمديد الهدنة الأممية 

أذرع إيران تقدم شروطا لتمديد..
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لم تمض سوى أيام قليلة على هجوم 
شــنته قناة الهوية الحوثية، على السفير 
اليمنــي الســابق وقائــد قــوات الحرس 
الجمهــوري العميد أحمد عــي عبدالله 
صالح، حتى خرج الأخير، ليشن هجوما 
هو الأول لــه، منذ من حروب صعدة التي 
شــاركت فيها قواته بفاعليــة في القتال 

ضد الاذرع الإيرانية.
الســبت المــاضي، كانــت صحيفة 
اليــوم الثامن قــد نشرت تقريــرا بعنوان 
اليمنيــة  الأزمــة  يعمقــون  »الحوثيــون 
بموقف حاد ضد الســفير »أحمد علي«، 
في اعقــاب تهديدات حوثيــة بمنعه من 
العودة إلى اليمن ولــو كان ذلك كمواطن 
وليس كســياسي أول مسؤول حكومي أو 

عسكري.
لم تكــن علاقــة العميــد احمد علي 
عبدالله صالــح بالحوثيين، على ما يرام، 
رغم التحالف الهــش بين حزب المؤتمر 
الشــعبي العام والاذرع الإيرانية، والذي 
أدى إلى قتــل الحوثيين لوالــده الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالــح في أواخر 

العام 2017م.
الجمهوري ســبق  الحــرس  فقائــد 
لقواته وشاركت في حروب صعدة الستة، 
ولعل أبــرز دور لتلك القــوات ان تقضي 
على الحوثيــن في الحــرب الأخيرة في 
العام 2009م، لولا التدخل القطري الذي 

اوفد لجنة إلى صنعاء لإيقاف الحرب 
وخلال حروب صعدة الأخيرة، قادت 
قطر وساطة بين حكومة الرئيس الراحل 
انتهت  علي عبدالله صالــح والحوثيين، 
تلــك الوســاطة بوقــف القتــال وتقديم 
الدوحــة تمويلا للحوثيــن تحت عنوان 
»إعادة اعمار صعدة«، غير ان الحوثيين 
لم يلتزمــوا بالاتفاق وشرعنــوا تحركهم 
صــوب صنعــاء باجتثــاث الجماعــات 
الســلفية في بلدة دمــاج بصعدة وصولا 

إلى عمران ومنها إلى صنعاء العاصمة.
وتشــر تقاريــر الى تــورط الدوحة 
في مقتل عــي عبدالله صالــح، على يد 
الحوثيين في أواخــر العام 2017م، غير 
ان الدور القطري يظل محل رفض واسع 
في اليمــن، على اعتبــار ان لها ارتباطات 

بإيران.
وســبق لــدول الخليــج ان أعلنــت 
الدوحة عــى خلفية  مقاطعتها لنظــام 
تورطها في دعم الحوثيــن والتنظيمات 

الإرهابية.
وتبنت قطر موقفا سياسيا مناهضا 
للرئيــس اليمنــي الراحل عــي عبدالله 
صالح، لم يتغير هــذا الموقف حتى بعد 
مقتله، الأمر الذي باتت المواقف الحوثية 
مبنيــة على موقــف قطــري، يرفض أي 
شــكل من اشــكال عودة »عائلــة صالح 

للسلطة العسكرية في اليمن مجددا«.
وهذه هــي المرة الأولى التي يشــن 
فيهــا العميد أحمد عــي عبدالله صالح 
هجوما عنيفا على الحوثيين ومشروعهم 
الســالي، حيث قــال – في بيان صحفي 
حصلت اليــوم الثامن على نســخة منه 
– »إن الثــورة اليمنية الـ26 من ســبتمبر 
والرابــع عشر مــن أكتوبــر المجيدتين، 
وُجِــدت لتبقــى وإن عــى مــن يريدون 
إعادة عجلة التاريخ للوراء تحت ســتار 
الحكــم السُــالي العنــري البغيــض، 
أو الذيــن يــدورون في فلكهــم، مراجعة 
حســاباتهم فثورة الســادس والعشرين 

من سبتمبر عند اليمنيين هي ثورة حياة 
وتقدم وهي من أقــدس وأغلى إنجازاتهم 
الوطنية، والحفاظ عليها واجب على كل 
يمني شريف مؤمــن بالحريــة والعدالة 

والمساواة«.
وقال »إن ثورة الســادس والعشرين 
من ســبتمبر الخالدة، لم تكــن ثورة ضد 
الاســتبداد فقط، لكنهــا ثورة إنســانية 
مســتمدة من روح الإسلام الحنيف الذي 
جــاء للعدالــة والمســاواة بــن الناس 
والحفاظ على الحقوق والحريات العامة 
والخاصــة، وشــاركت فيهــا كل شرائــح 
المجتمــع اليمني، ضد الحكــم الرجعي 
الإمامــي المتخلف، ضد الجهــل والفقر 
والمــرض، وإن الارتداد عــن أهداف هذه 
الثورة العظيمــة، هو ارتداد عــن الحياة 
لنضالات  واعتساف  والكرامة  والإنسانية 
شــعبنا وتضحياتــه، وأنــه لا يمكن بأي 
حــال مــن الأحــوال العــودة إلى عصر 

الظلمات والكهنوت والتخلف«.
ودعا الســفير اليمني الأسبق »أبناء 
شعبنا اليمني إلى المحافظة على أهداف 
ثورة الســادس والعشرين من ســبتمبر 
الخالــدة وإنجازاتهــا الوطنيــة الكبيرة 
والاصطفــاف لمواجهة الخطــر الإيراني 
الذي يحــاول إعادة عجلــة التاريخ إلى 
الوراء والســيطرة والهيمنــة على اليمن 
والمنطقة مــن خلال أدواتــه واذرعه في 
المنطقــة العربيــة وفي اليمــن المتمثلة 
بالعصابــة الحوثيــة التي لم تــالُ جهداً 
في محاولــة القضاء على أهداف ثورة 26 

سبتمبر العظيم ومحو كل منجزاتها«.
وقــال مصــدر في حــزب المؤتمــر 
الشعبي العام لصحيفة اليوم الثامن »ان 
الحوثيين عرفوا عــن العميد أحمد علي 
مواقفــه الحاســمة، فهو لا يتكلــم ولكنه 
يفعل عــى الأرض، وحديثــه بهذه اللغة 
لأول مــرة، هو تأكيد عــى الوضع لم يعد 
يحتمل كثيراً، بعد ان بغت الميليشــيات 
الحوثية كثيرا وحاربت الشــعب اليمني 

في قوت يومه«.
وأكد المصدر »ان العميد أحمد علي 
لا يقدم نفســه عــى انه نجــل الرئيس 
اليمنــي الســابق، بل هو قائد عســكري 

يحترم العســكرية وقد كان أول من تنازل 
عن قيادة الحــرس الجمهوري وقبل قرار 
تعيينه ســفيرا لليمن لدى دولة الامارات 
العربيــة المتحــدة حين اقالــة الرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي، لم يتمرد ولم 
يرفض قــرار اقالتــه على الرغــم من انه 
قــادر يفعل ذلــك، ولكن يحــرم الشرف 

العسكري«.
وأكــد المصــدر »أن قائــد الحــرس 
الجمهــوري الســابق كان يمتلــك قوات 
عســكرية ضخمــة وقويــة وهــو يرتبط 
بشــكل وثيق بكل منتســبي تلك القوات 
ويســتطيع ان يوجه لهم دعوة وسيأتونه 
لأنهم ذهبوا إلى منازلهــم، لذلك يخشى 
الحوثيون من أي دور مســتقبلي لأحمد 
علي عبداللــه صالح، الــذي اذا عاد إلى 
قيــادة الحرس الجمهوري يســتطيع ان 

يجمع قواته مرة أخرى«.
ويبدو ان الدور الإماراتي العســكري 
الجبهــات  كل  في  الحوثيــن  وهزيمــة 
التي أشرفت عليهــا أبوظبي، تركت لدى 
الأذرع الإيرانيــة هاجســا، مــن ان تقوم 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة، بالدفع 
بالجنرال أحمــد علي عبدالله صالح مرة 
أخرى الى المشهد العسكري، خاصة في 
ظل رفض الحوثيين كل مبادرات الســام 

الإقليمية والدولية والأممية.
وخلال الثلاثة الأعوام الماضية أطلق 
يمنيون حملة للمطالبــة برفع العقوبات 
عن العميــد أحمد عــي عبدالله صالح، 
والمفروضــة عليــه منذ العــام 2011م، 
الــذي قد يعول عليه كثيرا في اســتعادة 
صنعــاء من قبضــة الاذرع الإيرانية التي 
أمعنت مؤخرا في إهانــة القبيلة اليمنية 
في طوق صنعــاء، الأمر الــذي يعني ان 
أي معركة حقيقية لاســتعادة صنعاء لن 
يصمد الحوثيــن امامها كثيرا وقد تنهار 
ميليشياتهم خاصة وان القوات الجنوبية 
قد اثبتت هشاشة تلك الميليشيات التي 
تعتمد على الاخوان في تحقيق مكاســب 
عسكرية ميدانية لكن بالمواجهات كانت 
القــوات الجنوبيــة عــى بعــد امتار من 
اســتعادة ميناء الحديدة لــولا التدخل 
الأممــي الــذي أوقــف تلــك العمليــات 

العسكرية.

مــن ناحيــة أخــرى، قالــت تقارير 
صحافيــة إن الحوثيــن الموالين لإيران 
أنقفوا مليارات الريالات على ما يسمّونه 
“المجهــود الحربي” ويراكمــون الثروات 
سواء في شكل أموال أو عقارات وأراضي 
أو شركات خاصة، يعــاني المواطنون في 
مناطق الميليشــيات من فقر مدقع وعوز 
يصل لانعدام تــام للقمة العيش وانعدام 
أبســط الاحتياجات الأساســية للحياة، 
إذ تســتغل الميليشــيات ذلك في تركيع 
المواطنــن، ودفعهم إلى الــزجّ بأبنائهم 
إلى جبهــات القتال مقابل الحصول على 

مساعدات غذائية ومبالغ قليلة.
ومــع دخــول الحرب عامهــا الثامن 
في اليمــن، لا تــزال الأزمة في هــذا البلد 
الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  تصنّــف 
الإنســانية في العالم، حيث يحتاج أكثر 
من ثلثي الســكان )23 مليون شــخص( 
إلى المســاعدة الإنسانية وسط مخاوف 
للغايــة مــن حــدوث مجاعة  حقيقيــة 
خصوصاً في ظل النقص الحاد في تمويل 

الاستجابة الإنسانية.
وتقــدّر منظمّات دوليــة أن نحو 19 
مليــون شــخص أي أكثر مــن 60% من 
ســكّان اليمــن يعانون من انعــدام الأمن 

الغذائي الحاد.
ويعــاني 18 مليوناً من الســكّان من 
عدم القــدرة على الحصــول على المياه 

المأمونة أو الصرف الصحي.
الغذائيــة  المســاعدات  ومثلّــت 
المقدّمــة من المنظـّـات المختلفة وجه 
من أوجه تخفيــف معاناة المواطنين في 
مناطق الميليشــيات، إلا أن الميليشيات 
لم تســمح بصرفها للمواطنــن إلا وفق 
سياستها وللموالين لها مقابل التحشيد 
الميليشــيات،  لصالــح  الجبهــات  إلى 
وعــاوة على ذلــك نهبت الميليشــيات 
بالقوة تلــك المســاعدات وفرضت على 
المنظمّات تسليم نسبة كبيرة منها على 
شــكل مبالغ نقدية مقابل السماح لتلك 
المنظمّات بالعمــل والتواجد في مناطق 

سيطرتها.
فيــه  يعــاني  الــذي  الوقــت  وفي 
الموظفّــون في مناطق الميليشــيات من 
انقطــاع الرواتب، وكذا تعــاني الأسر من 

انعدام مقوّمات الحياة الأساســية، وبدلاً 
من توجّه الميليشيات لصرف الرواتب إلا 
أنهــا خصّصت مبالغ طائلــة ومهولة من 
الأموال المنهوبة من إيرادات المؤسّسات 
العــروض  تمويــل  لصالــح  المختلفــة 
العسكرية الاستعراضية التي تقيمها، بل 
وتكيل الاتهامــات بالخيانة والعمالة لكل 
مــن يطالب بحقّه في الراتــب والخدمات 

الأساسية والمعيشة الكريمة.
وأوضح تقاريــر صحافية أن سريان 
وتجديد الهدنة التي توسّطت فيها الأمم 
المتحدة منــذ 2 أبريل المــاضي يعتمد 
عــى تنفيــذ شروط أهمهــا تخصيــص 
النفطية  إيــرادات الموانئ والمشــتقّات 
لصالــح صرف رواتب الموظفّــن، إلا أن 
المشتقّات  تدفقّ  اســتغلتّ  الميليشيات 
النفطية وسيطرتها على السوق السوداء 
لصالح تمويل عروضها العســكرية، غير 
آبهــة باحتياجــات ومعانــاة الموظفّين 
والمواطنــن، بــل كثفّــت مــن التعبئــة 
والحمــات الإعلامية لتحميــل التحالف 
الرواتــب  صرف  مســؤولية  والشرعيــة 
بمناطــق  المواطنــن  معانــاة  وتفاقــم 

سيطرة الميليشيات الحوثية.
يمنيــة  إخباريــة  منصــات  ورأت 
أن العــروض العســكرية التــي أقامتهــا 
وصنعــاء  الحديــدة  في  الميليشــيات 
مؤخّراً تعكــس حالة من الخــوف لديها 
مــن أي تحــركّ شــعبي ضدّهــا نتيجة 
الوضع الإنســاني المأســاوي، إذ تعمل 
بكل الوسائل الممكنة لإرهاب الموطنين 
وتخويفهم وتصفية كل من ينادي ويتكلمّ 
في موضــوع الرواتب وما تصفية القاضي 

محمد حمران إلا دليل بسيط على ذلك.
واعتبروا أن العروض العسكرية التي 
تقيمها الميليشيات الحوثية في مختلف 
المناطــق والتصرفّــات اللاأخلاقية التي 
قامــت بها تجاه المواطنــن والموظفّين 
العســكريين والأمنيين القدامى لحضور 
قناعــة  مــن  عــزّزت  العــروض،  تلــك 
المواطنين في مناطق ســيطرتها بفساد 
الميليشيات وبأن الوضع بات يتهيأّ لثورة 

شعبية ضدّها في المرحلة المقبلة.

مقال رأي

العروض 
العسكرية 

التي أقامتها 
الميليشيات في 
الحديدة وصنعاء 

مؤخّراً تعكس 
حالة من الخوف 

لديها من أي 
تحرّك شعبي 
ضدّها نتيجة 

الوضع الإنساني 
المأساوي

لماذا يخشى الحوثيون من العميد 
“أحمد علي عبدالله صالح”؟

حرب الانقلاب في اليمن.. 

كاتب ومحرر صحفي

نصر محسن 
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تصــل الهدنة الأمميــة في اليمن، إلى 
مفترق طــرق مع انتهــاء فــرة تمديدها 
الأخــرة الأحــد، بعدما رفضــت جماعة 
الحــوثي مقترحــا محدّثــا مــن المبعوث 
الأممــي إلى اليمــن، وتهديدهــا بعــودة 

الحرب.
وكان المبعــوث الأممــي الخاص إلى 
اليمن، هانــس غروندبرغ، شــدّد على أن 
تمديد الهدنة الإنســانية المقرر انتهاؤها 
اليوم )الأحد(، ضرورة إنســانية وسياسية 
ملحــة، ملمحاً إلى أن الفرصة لن تأتي مرة 
ثانية، وأن إمكانية العودة إلى حالة الحرب 

قائمة في حال تعنّت جماعة الحوثي.
إلى ذلــك، أكــد مصــدر مســؤول في 
الحكومة اليمنية، تلقيها )السبت( مقترحاً 
محدثاً مــن هانس غروندبــرغ، المبعوث 
الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة إلى 
اليمن، لتمديد وتوســيع الهدنة ابتداءً من 
2 أكتوبر )تشرين الأول( 2022، بحســب 

ما نقلته وكالة الأنباء »سبأ نت«.
الحكومــة  أن  إلى  المصــدر  وأشــار 
اليمنيــة »تعمــل عــى دراســة المقترح 
المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً 
من حرصها وبذلها جميع الجهود الرامية 
للتخفيف من المعاناة الإنســانية لجميع 
أبناء شــعبنا في كل المحافظات دون أي 
تمييز؛ حيث إن الهــدف الرئيسي للهدنة 
هــو إيقاف نزيف الدم الــذي تزهقه حرب 
الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة 
المدنيين والســلع التجارية والمساعدات 

الإنسانية«.
وأوضح المصدر أن الحكومة تســعى 
مــن خــال تجديــد الهدنة إلى توســيع 
الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم 
وضــان دفــع المرتبــات للتخفيــف من 
معاناتهــم الإنســانية التــي تســبب بها 

انقلاب الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أنه رغم تخلف الميليشيات 
الحوثية عن الوفــاء بالتزاماتها المتصلة 
برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات 
موانــئ الحديــدة التي يجب تســخيرها 
الخدمــة المدنية  لدفع مرتبــات موظفي 
في المناطــق الخاضعــة لســيطرة تلــك 
الرواتب في  لكشــوفات  الميليشيات وفقاً 
عام 2014، فإن الحكومة اليمنية لا تدخر 
جهــداً في إبــداء جميع أشــكال المرونة 
والتعاون مــع المبعوث الخــاص لتجاوز 
العقبــات التــي تختلقهــا الميليشــيات 

الحوثية.
وأكد على دعــوة الحكومــة اليمنية، 
في هذا الصدد، مجلــس الأمن والمجتمع 
الميليشــيات  عــى  للضغــط  الــدولي 
اليومية للهدنة  انتهاكاتها  الحوثية لوقف 
والانخراط بإيجابيــة مع جهود المبعوث 
الخــاص للأمــم المتحدة لتنفيــذ بنودها 
كافــة، وعــى رأســها إيقاف اســتخدام 
الشــعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته 
كورقــة تفاوضيــة ووقف تســخير موارد 
الدولــة وإيرادات موانــئ الحديدة للإثراء 
الحوثي  ميليشــيا  لقيــادات  الشــخصي 
وإطالــة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري 

للحصار عن تعز.

كــا أكد على دعــم الحكومة اليمنية 
لجهــود المبعــوث الخاص للأمــن العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق الســام 
الشــامل والعادل والمستدام المبني على 
مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، 
وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن 

اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
وشــهد الأســبوع المــاضي جهــوداً 
كثيفة من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد 
الهدنــة الأممية، التي تنتهي اليوم، ســتة 
أشهر أخرى؛ إلا أن تلك الجهود لم تتضح 
بعد إلى أيــن انتهت، بعــد العراقيل التي 
وضعتها ميليشيات الحوثي، وعدم إعلان 
غروندبرغ عــاّ توصل إليــه معها خلال 
زيارتــه إلى العاصمــة صنعــاء للتباحث 

معها.
وغادر غروندبرغ، الخميس الماضي، 
العاصمة صنعــاء، بعد زيارة اســتغرقت 
يومين، بحث فيهما مع قادة الميليشيات 
الحوثية جهود تجديــد الهدنة في اليمن، 
موضحــاً في تغريدات عــى »تويتر« أنه 
بحث بشــكل مكثف مع قادة الميليشيات 
رواتــب  ودفــع  الهدنــة،  توســيع  بنــود 
الموظفين، ودخول مزيد من سفن الوقود 
عــر موانئ الحديــدة، وتســيير رحلات 
تجارية إضافية عبر مطار صنعاء الدولي.
ووفقــاً للتغريــدات؛ فــإن المبعــوث 
الأممي ناقش مع قادة الميليشيات أهمية 
الحفاظ على وقف الاشــتباكات المباشرة 
في جبهات القتال الأمامية، دون أن تتطرق 
التغريدات إلى النتائج التي أسفرت عنها 
هــذه المباحثات، مكتفية بتأكيد المبعوث 
الأممي على أن تجديد الهدنة وتوســيعها 
ضرورة إنسانية وسياســية، وفرصة قد لا 

يحظى بها اليمن لفترة طويلة.
وتمسك غروندبرغ بالفوائد التي قال 
إنها تحققــت من الهدنــة، مطالباً جميع 

الأطــراف اليمنيــة بالتحلي بالشــجاعة 
والقيــادة والمســؤولية من أجــل تحقيق 
الســام، في حين قــال وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتــوني بلينكــن، في تغريدة له 
عبر حســابه الرســمي على »تويتر«، إنه 
بحث هاتفياً مــع غروندبرغ جهود تمديد 

الهدنة في اليمن.
وعــى الرغــم مــن حالــة الحــراك 
الداعمة  الدوليــة  الدبلومــاسي والجهود 
لتمديد الهدنة في اليمن وتوســيعها لفترة 
أطول، إلا أن الحوثيين أعلنوا رفض مقترح 
الأمم المتحدة الأخير، مصّرين على تنفيذ 
شروطهم وتضمينها ضمن بنود توســعة 

الهدنة وتمديدها.
وأصــدر الفريق الممثــل عن جماعة 
الحــوثي، مســاء الســبت، بيانــا أوردته 
قناة »المســرة« الفضائية الناطقة باسم 
الحوثيين أعلــن فيه عن وصول تفاهمات 
الهدنــة إلى »طريق مســدود«، تزامنا مع 
تهديــدات أطلقهــا المتحدث العســكري 
باســم الحوثيين، العميــد يحيى سريع، 
على تويــر، عــن إمكانية عــودة الحرب 

مجددًا، فور انتهاء الهدنة.
وقــال البيــان إن »تفاهــات الهدنة 
وصلت لطريق مسدودة، رغم الجهود التي 
بذلناها لاســتثمار الهدنة كفرصة للتقدم 
في معالجة الأوضــاع الإنســانية وإنهاء 
الحصــار وتثبيــت وقف إطــاق النار في 

عموم اليمن«.
وأضاف »قبلنا بالتمديد الأول والثاني 
عــى أمــل أن يكون هنــاك أدنى شــعور 
بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول التحالف 

العربي والحكومة اليمنية«.
وأردف البيــان »خــال 6 أشــهر من 
عمر الهدنــة لم نلمس أي جدية لمعالجة 

الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة«.
وأشــار إلى أن »رغبة الطــرف الآخر 
ليســت الســام بقــدر مــا هــي إبعــاد 
الحــرب  تداعيــات  عــن  التحالــف  دول 

والاستهداف المباشر، ومحاصرتها داخل 
اليمــن«، وهــدد البيان بخيــار المواجهة 

العسكرية.
ويشــرط فريــق الحوثيــن أن يتم 
صرف مرتبــات موظفي قطاعــات الدولة، 
في مناطق سيطرتها، من عائدات مبيعات 
النفط الخــام والغاز في مناطق ســيطرة 
الحكومــة الشرعية، إلى جانب تمســكهم 
بفتح طرق فرعية في مدينة تعز المحاصرة 
منذ 8 سنوات، غير التي تم التوافق عليها 

قبيل انطلاق الهدنة في أبريل الماضي.
وتمثلّ نقطتــا صرف مرتبات موظفي 
الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح 
الطرقــات في مدينــة تعــز والمحافظات 
الأخــرى، جوهــر الخلاف بــن الحكومة 
تتهــم  إذ  الحــوثي،  وجماعــة  اليمنيــة 
الحكومة الشرعية الحوثيين بالاســتيلاء 
عــى الإيرادات الماليــة لموانئ الحديدة 
الخاضعة لســيطرتهم، بدلا من تسخيرها 
لدفع مرتبات المواطنين وفقًا لكشــوفات 
جانــب  إلى   ،2014 العــام  في  الرواتــب 
رفضها فتح طــرق تعز والمــدن الأخرى، 

وفق التزاماتها تجاه الهدنة.
في غضون ذلك، دعا رئيس ما يسمى 
بـ«المجلــس الســياسي الأعــى« التابع 
النفطية والملاحية  الــركات  للحوثيين، 
الأجنبيــة العاملة في اليمــن، إلى إيقاف 
أنشطتها بشكل كامل في البلاد، ابتداءً من 
مساء الأحد، موعد انتهاء الفترة الأخيرة 
مــن الهدنــة، وفقًــا لمــا نقلته النســخة 
الخاضعة لسيطرة ميليشــيا الحوثي من 

وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«.
العســكري لجماعة  وهدد المتحدث 
الحــوثي، يحيــى سريــع، عــر تويــر، 
الــركات الأجنبيــة العاملــة في اليمن، 
بأن »القوات المســلحة بصدد الاستعداد 
والجاهزية لأية تطورات«، محمّلً الشركات 
الأجنبية »مســؤولية تجاهل ما سيصدر 

خلال الساعات المقبلة«.

وشــددت كل من الولايــات المتحدة 
الأوروبي  الاتحــاد  ودول  الأميركيــة 
وبريطانيــا والصين، عــى ضرورة تمديد 
الهدنــة وتوســعتها، نظرا لانعكاســاتها 
اليمنيــن خلال  الإيجابيــة على حيــاة 
الأشــهر الماضية، داعية جميع الأطراف 
إلى انخراط بناء مــع جهود مبعوث الأمم 

المتحدة إلى اليمن.
ورحــب وزيــر الخارجيــة الأمــركي 
أنتــوني بلينكــن خــال اتصــال هاتفي 
بنظــره الســعودي الأمــر فيصــل بن 
فرحان، الســبت، بدعم المملكــة العربية 
الســعودية لتمديد الهدنة في اليمن. وفق 

بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وأضــاف البيــان أن الطرفــن تبادلا 
وجهات النظر حول جهود إرســاء السلام 
هنــاك، حيث شــدد بلينكن عــى أهمية 
اســتمرار دعم المجتمــع الدولي لمجلس 

القيادة الرئاسي في البلاد.
وأتــت هــذه التطــورات بينــا عبر 
السفير الأميركي لدى اليمن ستيف فاجن 
عــن قلقه لعدم إحراز تقــدم يذكر في هذا 

الملف.
ودعا السفير عبر حسابه على تويتر، 
الأطــراف اليمنية إلى عدم إهــدار جهود 
الأشــهر الســتة الماضية، وقبــول تمديد 

الهدنة وتوسيعها.
وأعلــن الاتحــاد الأوروبي، الســبت، 
دعمه دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمن هانس غروندبــرغ الأطراف اليمنية 

لقبول مقترحه تمديد الهدنة.
وقالــت بعثة الاتحــاد الأوروبي لدى 
اليمــن، إن التكتــل »يدعم وبشــكل كامل 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف 
)اليمنية( لقبول مقترح الهدنة المقدم من 

قبل المبعوث الأممي«.
وأضافــت في تغريدة عبر حســابها 
الرســمي »حــان الوقت لتعزيــز وتطوير 
الهدنة، بما في ذلك فتــح الطرق والاتفاق 

على دفع الرواتب«.
وأكــدت أن الهدنة »حققت الكثير من 
الفوائد ويمكن أن تجلب المزيد للشــعب 

اليمني«.
وقــال وزيــر الخارجيــة البريطاني، 
جيمس كليفرلي، في بيان له الســبت، إن 
الحوثيين يواصلــون تعريض المحادثات 
للخطــر، وحرمان اليمنيين من مســتقبل 
سلمي، مشــيدًا في الوقت نفســه بالتزام 
الحكومة اليمنية في تعاطيها تجاه الهدنة.

وطوال الأشــهر الســتة الماضية من 
عمــر الهدنــة اليمنيــة، لم تبــد جماعة 
الحــوثي أي التزام تجــاه بنودها، خاصة 
في ما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز 
المحاصرة والمحافظات الأخرى، ورفضها 
دفع مرتبات موظفــي الدولة في المناطق 
الخاضعة لســيطرتها من عائدات ســفن 
المشــتقات النفطية الواصلــة إلى ميناء 
الحديدة، إلى جانب استمرارها في ارتكاب 
خروقات ضد الجيش اليمني، ومواصلتها 
عمليات التحشــيد العسكري في أكثر من 

محافظة.

تقرير

الهدنة في اليمن

يشترط فريق الحوثيين أن يتم صرف مرتبات موظفي قطاعات الدولة، 
في مناطق سيطرتها، من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز في مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية، إلى جانب تمسكهم بفتح طرق فرعية في 
مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات.

الحوثيون يشترطون تقاسم ثروات 
الجنوب النفطية 

صنعاء



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )153( - الأحد - 2 / سبتمبر / 2022م 06

العهد والاتفاق
قراءة تحليلية في وثيقة العهد والاتفاق الموقعة بين صنعاء وعدن في الأردن بتاريخ 18 يناير 1994 مقراءة تحليلية

نشأة التنظيمات الارهابية في اليمن 
إن البحث في نشــأة تكويــن التنظيمات 
الارهابيــة في اليمن يقودنا للعــودة الى تاريخ 
المنطقــة  في  ككل  الظاهــرة  هــذه  وجــذور 
والاقليــم مع الاحاطة الكاملــة بأهم التحولات 
الثني شــهدتها أهم تلك التنظيمات بداية من 
النشــأة مرورا بمختلف المراحــل وصولا إلى 
أهــم الاســراتيجيات المتبعة مــن قبل تلك 

التنظيمات.
إن معظــم التنظيــات الإرهابيــة، هــي 
تســمية ابتكرتها المخابرات الغربية وارتضاها 
الجهاديــون. انبثقــت فكرة التنظيــم من رحم 
المــروع الجهادي الــذي دعمتــه الولايات 
المتحدة وكان موجهاً ضد الوجود السوفييتي 
في أفغانستان، وكان محكوماً بمخاوف أمريكية 
من أن يصل الاتحاد الســوفييتي السابق إلى 
المياه لدافئة في الخليج وينافس واشنطن في 

السيطرة على أهم منابع النفط في العالم.
رغبــة  وهــو  آخــر  ســبب  هنــاك  وكان 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة في الانتقام من 
الســوفييت الذيــن أغرقوها في حــرب مدمرة 
بفيتنــام، خرجت منها خــاسرة. وهكذا يمكن 
القول إن الحركة الجهادية نشــأت بتدبير من 
أجهزة الاســتخبارات الأمريكية وبإســناد من 
حكومات المنطقة، التي كانت في ســبعينيات 
القــرن المنــرم تقاتــل حتى  وثمانينيــات 
تتجنب خطر المد الشيوعي، كما تقاتل اليوم 
حتى تتجنــب مخاطر تمدد الموجــة الثورية 
التي يتهم الإســاميون بتحريكها في المحيط 

العربي الكبير.
وتنظيم القاعدة بالنسبة لليمن هو منتج 
خارجــي بامتياز، فهــو التعبــر الصارخ عن 
الســلفية الجهادية، التي خرجــت من عباءة 
الســلفية التقليدية، وهذا الخــروج تغذى من 
التجربــة الجهاديــة الميدانية التــي خاضها 
سلفيو الجزيرة العربية في أفغانستان، وترافق 
انتشار المذهب الســلفي في المنطقة العربية 
واليمــن، مع تنامي الســلفية الجهادية، والتي 
وصلــت إلى مرحلــة التطابق تقريبــاً في فترة 
الحرب ضد الاتحاد الســوفييتي، بل أن حركة 
الإخوان المســلمين نفسها وهي منظمة تميل 
إلى السلم باتت جزء من الحركة الجهادية إبان 
فترة الحرب ضد الروس في أفغانســتان، وكان 

هذا بالطبع بتشجيع من الأنظمة العربية.
لقــد كانت الحــركات الاســامية اليمنية 
متواجدة في اليمن منذ انطلاق ثورة ســبتمبر 
62م وبدعــم مــن تنظيم الاخــوان فرع مصر 
وكانــت مرحلــة الــراع الافغــاني الــروسي 
دافعا قويا في ظهور تلك الحركات الاســامية 
في اليمــن للعلــن ومثــل اجتياح الســوفييت 
لأفغانســتان بداية ذلك الظهور فقد ادى ذلك 
الاجتيــاح لتعاطــف شــعبي واســتغلته هذه 
الحركات للدعوة للجهاد في افغانســتان ضد 
الســوفييت وهــو ما لقــي قبول شــعبي كبير 
حيث تم استغلال هذه الظروف لإعطاء الطابع 
الدولي للحركــة الاســامية اليمنية من خلال 

التنديد بالتدخل الروسي. 
التنظيــات  معظــم  أن  المعلــوم  مــن   
الارهابية كان مسرح أحداثها في أفغانســتان 
حيــث اختــارت الولايات المتحــدة الأمريكية 
أواخر ســبعينيات القرن المنــرم ذلك البلد 
ساحة لإغراق الاتحاد السوفييتي في حرب لا 

تمكنه من التموضع في أفغانستان ناهيك عن 
محاولاته الوصول إلى المياه الدافئة.

في غضــون تلك الفترة انتــرت طالبان 
وعــاد معظم المقاتلــن من البلــدان العربية 
نشــأت كثير من التنظيمات التــي تتبنى هذا 
التيار الاســامي المتطرف في بلدانهم متبني 
فكرة الجهد ضــد المشركين في الوطن العربي 
والاســامي والكفــار في العالم وقام نشــاطه 
بأعمال عديــدة ومثيرة وتتالــت الاحداث في 
مختلف مناطــق العام بدءا في اليمن الجنوبي 
الــذي يعد في نظرهم شــوعي مــرك ومرور 

بمصر والجزائر ...وغيرها من البلدان.
إن اعتــاد معظم تلــك التنظيمات على 
أداتهــم الإيديولوجيــة والتنظيميــة التعبوية 
بشــكل ناجح في الــراع مــع الإيديولوجية 
الماركســية التي كانــت خصماً قويــاً له قبل 
الوحدة، دخل الإسلاميون إلى جانب النظام في 
الصّاع المسلحّ العنيف مع الجبهة عبر صيغة 
المعاهد الإســامية في تلــك المرحلة، علاوة 
عــى شراكتهــم في منظومة إقليميــة تموّلها 
بعض الدول العربية، وبإدارة أمريكية، وموافقة 
رســمية على تغذية “العمليات الجهادية” في 

أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي “الكافر
: رحلة الأفغان العرب إلى صنعاء1989- 

 1994
تعود الجــذور الاولى للظاهــرة الارهابية 
في اليمن الى التداعيــات التي أعقبت الحرب 
البــاردة بــن محــور الــرق بقيادة روســيا 
ومحور الغرب بقيادة امريكا ففي كتابه »الملاذ 
الأخير«، عالج غريغوري جونسن التناقضات 
بين اليمــن وحكومات عربية أخرى في دعمها 
للجهــاد في أفغانســتان ضد الســوفيات، ولا 
ســيما في ظــل توجــه المزيد مــن المقاتلين 
العــرب إلى أفغانســتان منتصــف ثمانينيات 
القرن الماضي. وأشــار جونسن إلى أن معظم 
الحكومات العربية »دعمت علنًا الجهاد رادعةً 
سًرا شــبابها من الســفر إلى أفغانستان«. في 
اليمنية  المقابل، أرســلت الجمهورية العربية 
الشــالية العديد من »أفضل وألمع« شــبابها 
إلى الخطــوط الأمامية للقتال، حيث أصبحت 

الرحلة بمثابة طقس عبور للكثيرين.
في هذه المرحة عمل نظــام صنعاء عبر 
جناح تنظيم )الإخوان المســلمين( فرع اليمن 

بتجميع وحشــد كافــة المجاهدين العرب الى 
مدينــة صنعاء والبالغ عددهــم )12000( الفا 
مقاتلا تم اســتقبالهم في معســكرات تدريبية 
في صنعاء وبــأشراف مباشر من نظام صنعاء 
وبدعم من المتشــددين القبليــن والدينيين. 
ويمكــن شرح حماســة حكومة الشــال إزاء 
الحــرب في أفغانســتان جزئيًا بالــدور الذي 
لعبــه الســوفيات في اليمن. فقبــل التوحيد، 
كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية 
خاضعة لســيطرة الاتحاد الســوفياتي وكانت 
الدولة الشــيوعية الوحيدة في شــبه الجزيرة 

العربية.
 وبعــد إعلان مــروع الوحــدة اليمنية 
بين جمهــورتي اليمن الديمقراطية الشــعبية 
والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، لعــب هــذه 
الإيديولوجيــا المتطرفــة دورًا في ســلوكيات 

»الأفغان العرب العائدين« إزاء الجنوب.
وبعد عودة »المجاهدين« »الأفغان العرب 
العائدون« إلى اليمن التي باتت موحدة مطلع 
التســعينيات، لقوا ترحيب الأبطــال من قبل 
حكومة الرئيس صالح الشــالية – حيث تبوأ 

البعض منهم حتى مناصب عسكرية رسمية. 

-.شراكة التنظيمات الإرهابية في السلطة 
وصناعة القرار السياسي   

التحــول  لهــذا  الأولى  البــوادر  كانــت   

للحركات الارهابية في اليمن في شكلها المنظم 
عبر عدد من الجمعيات والمعاهد والجامعات 
ذات الطابــع الاســامي المناهــض للتوجــه 
الاشــراكي الذي تبنته دولة الجنــوب وكانت 
تلك الجمعيات والمعاهد والجامعات المرتبطة 
بجماعة الإخــوان والمتمثل في حزب التجمع 
اليمني للإصــاح وقد تبنت تلــك التنظيمات 
عدد مــن المبــادئ مدعية تطبيــق الشريعة 

الاسلامية. 
لقد كانــت علاقــة الإســاميين بالعنف 
العــام في اليمن متينة تمامــاً، وهي قائمة منذ 
تشكلهم كقوة سياسية رئيسة في البلاد تعتمد 
أيديولوجيتهــا عــى وجود نقيض مســتمر، 
“علماني”، وتتعرف على كينونتها بإنكاره كلياً.
مراحل تطور العمل السياسي للتنظيمات 
الارهابي تحت عباءة الديمقراطية وممارســة 
النشــاط الديمقراطي ففي الانتخابات الاولى 
التــي جــرت في 93م دخــل التجمــع اليمني 
للإصلاح العملية السياســية كشريك مع نظام 

صنعاء.
لقــد كانــت أول انتخابــات برلمانية في 
اليمن بعد انتهاء الفترة الانتقالية بين البلدين 
في 27 أبريــل 1993 وكانــت النتيجــة تقدم 
الأحزاب اليمنيــة في صنعاء التي حصل على 
)245( مــن أصــل 301 مقعــدا بينما حصل 
الحــزب الاشــراكي الجنوبي ممثــل الجنوب 

في الانتخابــات عــى )56( مقعــدا، وصــارت 
تلك التنظيمات الارهابية شريكا في الســلطة 

والثروة وصنع القرار السياسي والتشريعي. 
وعندمــا رأى نظام صنعــاء أن الانفصال 
تجســد على الجغرافيا الطبيعية حيث جاءت 
نتائــج الانتخابات مجســدة ذلــك فالأحزاب 
اليمن محصورة على دوائر محافظات اليمنية 
الشــالية ودوائــر الحزب الاشــراكي اليمني 
محصــورة عــى محافظــات الجنــوب حيث 
كان إقبــال الناخبــن 84.1 في المائة. أي أن 
مجمــوع الناخبــن بلــغ )2,262,184 ( كان 
نصيب الأحزاب الشمالية منها ) 1،848،780( 
صوتا بينما كانت نصيــب محافظات الجنوب 
) 413،404( صوتــا.، مما جعل شركاء صنعاء 
تغير الاستراتيجية من العمل الديمقراطي الى 

العمل العسكري. 
تلــك أهــم المراحــل في تكويــن تلــك 
التنظيمات الارهابية في شكلها الأخير هو فتح 
مجال ممارسة النشــاط السياسي والتجاري 
لــكل تلــك العناصر المشــبوهة ومــن خلال 
مــروع الانتخابات المقدم الــذي أصبح فيه 
حــزب »الإصلاح« )فرع »الإخوان المســلمين« 
في اليمــن(، في عمــق العملية السياســية في 

اليمن.
بوادر الأزمة واتفاقية العهد والاتفاق 

الإســاميون  عمــل  الوحــدة  عقــب 
السياســيون عبر “التجمــع اليمني للإصلاح” 
عــى تعبئة المجتمع ضد “الاشــراكي”، وكان 
خطابهــم العــام واليومــي يعمــل عــى نزع 
حق الاشــراكيين في الحياة عــر توصيفهم 
المســتمر بأعداء الدين، وهو ما شــكّل تبريراً 
دينياً ضمنياً لموجة الاغتيالات التي طاولتهم 

حينها.
بدأت عمليات الاغتيال التي اســتهدفت 
شــخصيات سياســية بارزة من قيادات دولة 
الجنــوب منذ مطلــع 1990م  حتــى انفجار 

الوضع بلغ عددهم 156 قياديا. 
وفي العام نفســه جرت محاولة لم يكتب 
لها النجاح لاغتيال عبد الواســع ســام وزير 
العــدل وعضــو المكتــب الســياسي للحزب 
الاشــراكي. وتلت ذلك محاولة اغتيال أخرى 
فاشلة اســتهدفت أنيس حســن يحيى عضو 

المكتب السياسي في منتصف عام 1993.
وفي أواخــر ذلــك العــام جــرت محاولة 
فاشــلة لاغتيال علي صالح عباد مقبل الأمين 
العــام الحالي للحزب الاشــراكي، وكان عضواً 

في اللجنة المركزية للحزب في ذلك الوقت.
وفي منتصف عــام 1993 اغتيل العميد 
ماجد مرشــد عضو اللجنــة المركزية للحزب 
الاشتراكي وسجل تاريخ الاغتيالات السياسية 
مــن قبل تلــك التنظيــات التكفيريــة كذلك 
محاولة اغتيال الدكتور ياســن سعيد نعمان 
رئيس مجلس النواب الســابق وعضو المكتب 

السياسي للحزب الاشتراكي في 1993.
وتلتهــا في صيــف العام نفســه محاولة 
اغتيال حيدر أبو بكــر العطاّس رئيس الوزراء 
في ذلــك الوقــت، وهو مــن كبار قــادة الحزب 
الاشــراكي، وقد جرت المحاولــة في العاصمة 

صنعاء.
لقــد انتبه القيــادة السياســية للجنوب 
مــن اللحظة الأولى مــن تاريــخ التوقيع على 
مشروع الوحدة إن علاقة الإســاميين بالعنف 

 إن التنظيمات الإرهابية من عادتهم منذ نشأتها أنهم يقومون بتكوين 
جماعات تتبعهم تنتهج العنف والتطرف، وتبقى الجماعة الأم تنكره المتمثلة 

في الاخوان المسلمين، ولكنها لا تتبرأ براءة تامة، وإنما تعتذر لهم مع شيء 
من الإنكار؛ وهذا يمثل خط الرجعة، فالمهم عند جماعة الإخوان المسلمين أن 
تقوم الفوضى وتعم، ثم هي تأتي بعد ذلك لتحقق المكاسب، ودائما هي 

تُظهر التصريحات المتناقضة التي تبين كذب الجماعة، وأنها تقوم على تقية 
مقيتة، ومع هذا فإنك لا تجد إخوانيا ينكر عليها، بل يعتذرون عنها، إن هذا هو 

الذي طبقته الجماعة طوال تاريخها في كل البلدان، فإن الإخوان البنائية كانوا 
إرهابيين ويقومون بدور التفجير والاغتيال، وكان يقوم به التنظيم الخاص في 

الجماعة، وكانوا يغتالون الشخص، ويخرج حسن البنا ينكر الحادثة، ثم ظهرت 
جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد من رحم القطبية، فبدأت القطبية 

تتخلى عن التكفير وصارت من حمائم السلام، وجماعة التكفير والهجرة وجماعة 
الجهاد هي التي تقوم بالتفجير والتكفير والاغتيال.

لمانية اليمنية 1993  جدول رقم)1( يوضح نتائج الانتخابات ال�ب

م الحزب الأصوات المقاعد  %          
1 ي العام المؤتمر الشع�ب 640,523 123 28.7
2 ي للإصلاح

التجمع اليم�ن 379,987 62 17.0
3 ي

اكي اليم�ن الحزب الاش�ت 413,404 56 18.5
4 اكي  ي الاش�ت حزب البعث العر�ب 76,520 7 3.4
4 حزب الحق 18,454 2 0.8
5 التنظيم الوحدوي الناصري 52,303 1 2.3
6 حزب رابطة أبناء اليمن 16,155 0 0.7
7 تنظيم التصحيح الناصري 6,170 0 0.3
8 الحزب الناصري الديمقراطي 4,687 1 0.2
9 أحزاب أخرى 11,015 0 0.5
10 ن                            المستقل�ي 613,023 48 27.4

المجموع 2,262,184 301 100
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قراءة تحليلية

فريق التحرير 

قراءة تحليلية في وثيقة العهد والاتفاق الموقعة بين صنعاء وعدن في الأردن بتاريخ 18 يناير 1994 م

العــام في اليمن متينة تمامــاً، وهي قائمة منذ 
تشكلهم كقوة سياسية رئيسة في البلاد تعتمد 
أيديولوجيتهــا عــى وجود نقيض مســتمر، 

“علماني”.
وســعوا بــكل جهدهــم في مواجهة تلك 
التنظيــات من خــال فرض الامــن والقانون 
الى ان النظــام الســياسي والقبــي لصنعاء 
كان حليف اســراتيجي لهــم ولم يتقى خيارا 
غير دعوة ســن قوانين وتشريعات واتفاقيات 
تضبط تلك الحــركات الإرهابيــة وكانت بنود 
وثيقة العهــد والاتفاق هي الخيار الوحيد امام 
قيــادة الحزب الاشــراكي اليمني الشريك في 

الوحدة اليمنية .
- بنــود وثيقــة العهد والاتفــاق المتعلقة 

بمكافحة الإرهاب 
كان يــوم 20 فبرايــر 1994، هــو اليــوم 
الموعود بالنسبة لليمنيين وللعرب. فبعد أكثر 
من ســتة أشهر من الأزمة، بين الرئيس اليمني 
ونائبــه، التقــى في العاصمــة الأردنية عمان، 
أكثر من ثلاثمائة شــخصية يمنية سياســية، 
وحزبيــة، وقبلية، إضافــة إلى حضور الرئيس 
الفلســطيني ياسر عرفات، وأمين عام جامعة 
الــدول العربية، عصمت عبــد المجيد، ووزير 
الدولة العماني للشؤون الخارجية، يوسف بن 
علــوي، ورئيس اليمن الجنوبي الســابق، علي 
ناصر محمــد، والســفراء العــرب، والأجانب، 
المعتمــدون في عــان. ووســط هــذا الجمع 
الغفير، وقع علي عبــد الله صالح، ونائبه علي 
سالم البيض، »وثيقة العهد والاتفاق«، في قصر 
رغدان الملكي، محاولين بذلك إســدال الستار 
عــن أســوأ أزمة عرفتهــا اليمــن، بين شريكي 
دولة الوحدة تشــكلت لجنة حــوار من القوى 
السياســية لحل الأزمــة وتوصلت إلى صياغة 
ما ســمي بوثيقة العهد والاتفاق، وتم التوقيع 
عليها في عــان بتاريــخ 1994/2/20 تحت 
إشراف الملك حســن، وهــي الاتفاقية التي 
أعلنــت عليها الحرب وتنصلت منها الســلطة 

بعد انتصارها في حرب 1994م.

بعض بنود نص الوثيقة 
المتعلقــة في الجانب الأمنــي ومكافحة 

الإرهاب 
7 شعبان 1414 هـ - 18 يناير 1994 م

1 . تؤكــد لجنــة الحوار مــا تضمنه بيان 
الخاصــة  للإجــراءات  بالنســبة  الحكومــة 
بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام بسياســة 
اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، 
وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها 
دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة 
اليمن وقوانينها أو تــروج أو تحرض على مثل 
هذه الأعــال وإبعاد من تثبيــت إدانتهم بعد 
محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات 
العدالة وتنفيــذ العقوبة القانونيــة ويتم ذلك 
عــر الأجهزة المختصــة. ومنع اســتقدام أو 
دخــول أو توظيف أو إيــواء العناصر المتهمة 

بالإرهاب.
2- تعلن لجنة الحوار للقوى السياســية 
وقوفهــا ضد أي تهــاون أو تلكوء عــن اتخاذ 
الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة 
المعنية ضــد المتورطين بالأعــال الإرهابية 

والتخريبية.
3- . يعتبر كل من يأوي متهماً أو التســر 
عليه تعلن الأجهزة الرســمية اســمه  أو هارباً 
من الســجن، مخالفــاً للقانــون وتتخذ ضده 

الإجراءات القانونية.
4- . توضــع خطــة لإلقــاء القبض على 
الفارين.. والمطالبة عــر الإنتربول الدولي أو 
عبر القنوات الدبلوماســية بتسليم المتهمين 
من غــر اليمنيين أو الفاريــن إلى الخارج من 

اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.
5- . تســتكمل التحقيقات مع المتهمين 
في قضايــا الإرهــاب والتخريــب بعــد إجراء 
التحريات وجمــع المعلومات وفي إطار تكامل 
التحقيقــات والربــط بــن القضايــا ويتولى 
التحقيــق في هذه القضايا محققون مختصون 

وأكفــاء تتوفــر فيهم الحيدة، وعــى أن تحال 
القضايا إلى النيابة أولاً بأول.

6- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياســية 
على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم 
العمل بها، والنظــر في القانون الحالي لجعله 
أكثر صرامة للحد من حمل الســاح وانتشاره 

والاتجار به.
7- . يتــم التحــري والتأكــد مــن وجود 
معســكرات أو مقرات للإعــداد والتدريب على 
أعــال العنــف واتخاذ الإجراءات المناســبة 

حيالها.
8- . لا تتجاوز خطــة التنفيذ وإجراءاته 

مدة ثلاثة أشهر.
9- . كل الإجــراءات المذكــورة في البنود 
الســابقة تتم وفقــاً للقوانين النافــذة وقواعد 

العدالة.
• التنفيذ: -

اولا. تضــع وزارة الداخليــة خطة لإلقاء 
القبض عــى المتهمين الفاريــن أو الهاربين 
من الســجن، أو الذين يقفــون وراء المتهمين 
وبإســناد عســكري مــن قبــل وزارة الدفــاع 
عند الحاجــة.. تحت قيــادة وزيــر الداخلية 
وتقــدم الخطة لمجلس الوزراء خلال أســبوع 

للمصادقة عليها.
ثانيــا : . يقدم وزيــرا الداخليــة والعدل 
كشفاً بأسماء المحققين المختارين للتحقيق 

في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء.
ثالثــا: . تجــرى المحاكــات في مواقع 
حــدوث الجريمــة - وتنســق النيابــة العامة 
مرافعاتهــا للربط بــن القضايــا في حالة أن 
المتهمــن في قضية ما شركاء أيضاً في قضايا 
حدثت في مواقع أخرى وتقــدم النيابة العامة 
وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أول 

بأول.
رابعــا: . يقــدم وزيــرا الداخليــة والعدل 
تقريــراً نصف شــهري لمجلس الــوزراء عن 
سير القضايا - والوقوف بحزم أمام أي تلكؤ أو 

تباطؤ من أي جهة.
****

مما ســبق تبين للقــارئ أن بنود الوثيقة 
حددت خطــورة تلــك التنظيــات الإرهابية 
التــي اتخذت مــن صنعــاء منطلقــا لتهديد 
الامن والاســتقرار لمشروع الوحــدة اليمنية، 
فقد احتلــت الاهتمام الأكــر والمرتبة الأولى 
في معظــم القضايــا المطروحــة في الوثيقــة 
فقــد كانــت بالنســبة لحياة شــعب الجنوب 
وقيادتــه تمثــل وجودهم ومســتقبل حياتهم 
لكونهم أصبحــوا في مواجهة مباشرة مع تلك 
العصابــات الاجراميــة المدعومة مــن النظام 

القبلي والسياسي اليمني. 
وهذا ما يؤكــد أن الجنوبيين يبحثون عن 
مشروع وطني مشــرك لإنقــاذ اليمن جنوبه 
وشــاله من هذه للعصابات الاجرامية وكانت 
الوحدة بالنســبة لهم مشروعــا والدليل على 
ذلــك خطاب الســيد عــي ســالم البيض في 

لقــاء التوقيع عــى الوثيقة فلم يكــن الحرب 
والانفصال مشروعا رغم ما يوجهه من مخاطر 
حتــى اثناء الحــرب والمواجهــة والقتال بعد 
اعلان الحرب الشــاملة وفتــاوى التكفير ظل 
القرار الســياسي للقيــادة الجنوبية محتفظة 
بالعلاقة الوحدوية لعل وعسى ان تجد قيادات 

مخلصة لها في الطرف الاخر. 
- إعلان الحرب عــى الجنوب 27/ ابريل 

/ 1994م
فقــد اعتــر خطــاب الرئيس عــي عبد 
الله صالــح في ميدان الســبعين في العاصمة 
صنعــاء في 1994/4/27 بمنزلة إعلان حرب 
عــى وثيقة العهد والاتفاق جاعلا من الجنوب 
أرض مباحا لقواته في ســبيل احتلاله بالقوة 
العســكرية، وقــد تلا اعــان الحــرب عدد من 

القرارات الجمهورية، منها: 
في  الطــوارئ  حالــة  إعــان  قــرار   -

1994/5/5، والتعبئة العامة للقتال. 
- قرار إســقاط الشرعية الدســتورية عن 
علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار 
من مجلس الرئاســة اتخــذه انفراديا أعضاؤه 
الثلاثة الشــاليون وفي غياب ممثلي الجنوب 

الاثنين.
- ردا عــى مــا ســبق أعــاه أعلــن علي 
ســالم البيض في 1994/5/21 فــك الارتباط 

بالشمال.
- اصــدار الفتــوى التكفيرية ضد شــعب 

الجنوب ارضا وانسانا.  
بعــد انتخابات 27، ابريل 1993م تجلت 
كثير مــن الخلافــات السياســية والتشريعية 
بتلــك  صنعــاء  نظــام  فدفــع  والدســتورية 
العنــاصر الارهابية للحرب الفكريــة والدينية 
وقــد اســتخدمهم صالــح في تلــك الفترة من 
الزمــن، أداة بيده ضدّ خصومه الاشــراكيين 
الجنوبيــن، فشــكّلوا بــذور ما تطــوّر لاحقًا 

ليصبح تنظيم » عسكري منظم ».
 وحــن اندلعت الحــرب في صيف العام 
1994، غزا جهاديو الشــال اليمن الجنوبي، 
متســلحين بفتــوى دينيــة تبرر قتــل الكفار 
الاشــراكيين في الجنــوب. وقد صــدرت تلك 
الفتوى عن وزير العدل اليمني الشــالي عبد 
الوهــاب الدليمــي) ( والداعيــة عبــد المجيد 

الزنداني، والتي تنص على الاتي: 
 النــص المــذاع للفتــوى بصــوت عبــد 
الوهــاب الديلمــي:  »إننــا نعلــم جميعًــا أن 
الحزب أو البغاة في الحزب الإشــراكي اليمني 
المتمردين المرتدين هؤلاء لو أحصينا عددهم 
لوجدنا أن أعدادهم بســيطة ومحدودة، ولو لم 
يكن لهم مــن الأنصار والأعــوان من يقف إلى 
جانبهم ما اســتطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه في 
تاريخهم الأسود طيلة خمسة وعشرين عاماً، 
وكل النــاس يعرفــون في داخــل المحافظات 
الجنوبية وغيرها أنهم أعلنــوا الردة والإلحاد 
والبغي والفســاد والظلم بكل أنواعه وصنوفه، 
ولو كان هــؤلاء الذين هــم رأس الفتنة لم يكن 

لهم مــن الأعــوان والأنصار ما اســتطاعوا أن 
يفرضــوا الإلحــاد عــى أحــد ولا أن ينتهكوا 
الأعراض ولا أن يؤمموا الأموال ويعلنوا الفساد 
ولا أن يســتبيحوا المحرمــات، لكــن فعلوا ما 
فعلوه بــأدوات، هذه الأدوات هــم هؤلاء الذين 
نســميهم اليوم المســلمين، هــؤلاء هم الذي 
أعطــى الجيش ولاءه لهذه الفئــة، فأخذ ينفذ 
كل مــا يريــد أو مــا تريد هــذه الفئــة ويشرد 
وينتهــك الأعراض ويعلن الفســاد ويفعل كل 
هــذه الأفاعيل، وهنا لا بد من البيان والإيضاح 
في حكم الشرع في هــذا الأمر: »أجمع العلماء 
أنه عند القتال، بل إذا تقاتل المســلمون وغير 
المســلمين فإنــه إذا تــرس أعداء الإســام 
بطائفــةٍ من المســلمين المســتضعفين فإنه 
يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المتُترس بهم، مع 
أنهم مغلوبٌ على أمرهم وهم مســتضعفون من 
النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال، ولكن إذا 
لم نقتلهم فســيتمكن العدو من اقتحام ديارنا 
وقتل أكثر منهم من المسلمين ويستبيح دولة 
الإســام وينتهك الأعــراض.  إذا ففــي قتلهم 
مفسدة أصغر من المفســدة التي تترتب على 
تغلب العدو علينا، فإذا كان إجماع المسلمين 
يجيــز قتــل هــؤلاء المســتضعفين الذين لا 
يقاتلــون فكيــف بمن يقــف ويقاتــل ويحمل 

السلاح، هذا أولاً.
الأمــر الثاني: الذيــن يقاتلــون في صف 
هؤلاء المرتدين يريدون أن تعلو شــوكة الكفر 
وأن تنخفض شــوكة الإســام، وعلى هذا فإنه 
يقول العلماء من كان يفرح في نفســه في علو 
شــوكة الكفر وانخفاض شــوكة الإســام فهو 
منافــق، أما إذا أعلــن ذلك وأظهــره فهو مرتد 

أيضاً.) (
حيــث أوضــح تقريــر مرصــد الإفتــاء 
في مــر »تصاعــد حــدة الفتــاوي الدينية 
لأغراض سياســية صادرة مع صعود التيارات 
الإسلامية..«، بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين 
والمثقفــن، ثم أفراد الجيــش والشرطة الذين 
اعتبرهــم أصحاب تلــك الفتــاوي التكفيرية 
»طواغيتــاً«.) ( وكان نتيجــة تلــك الفتــاوى 
ســقوط الكثيرين من أفــراد الجيش والشرطة 
والمثقفين شــهداء وضحايا عمليات إرهابية، 
جــاءت اســتجابة لتلــك الفتــاوي الضالــة 

والمضلة.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي 
الجمهورية والمشرف على إصدار التقرير، فى 
بيان صحفــي، »أن فتاوى التكفير تلقي بآلاف 
الشباب بإتون التطرف والقتل والانفجار طلباً 
لما يزعمــون من الشــهادة، فيســارعون إلى 
ســفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين داخل 
البلاد وخارجها، إضافة إلى أنها تمزق النسيج 
المجتمعي وتشيع الكراهية والحقد بين أبناء 
المجتمع الواحد بعد أن تقسم المواطنين إلى 
مؤمنين وكفــار، وتصادر حق المواطنين في أن 
يكون لهم وطنــاً يحتضنهم ويأويهم« الجنوب 
جرح ينزف ودم مســتباح لقــوى الإرهاب كان 

الأمر أشــد وطــأة وأفظع تأثــراً في الجنوب، 
حيث أفتى مشايخ حزب الإصلاح إخوان اليمن 
بقتل واســتباحة دماء شــعب الجنوب، وعلى 
رأس هــؤلاء المشــايخ عبد المجيــد الزنداني 
وعبد الوهاب الديلمي اللذان ارتبط اســميهما 
بفتوى التكفير التي استند عليها نظام صنعاء 
في حرب احتلال الجنــوب صيف عام 1994، 
الفتوى التي استباحت دم الإنسان المعصوم 
جاءت في توظيف ســياسي وزمــاني ما زالت 
ارتداداته ممتدة، عــى الرغم من عقود مضت 
وتحــولات وقعت، غير أن واقع الفتوى وعمقها 
يعيدهــا ليــس للحيــاة، فحســب، وإن مــات 
صاحبها، فهــي أكثر من مجرد فتــوى عابرة، 
إذ مثلت رغبة سيد قطب في أفكاره التكفيرية، 
وجســدت لوقائع صنعت المكونات الوحشية 
من تنظيم »القاعدة«، وحتى الذئاب المنفردة.

»مــا زالــت الألفــاظ الــواردة في فتــوى 
التكفــر الصــادرة في صيــف 1994، كما هي 
متداولة حتى اليوم )عصابة الردة( )الملحدون( 
أكثر من مجرد مصطلحات، ما زالت تعيش في 
وجدان اليمنيين الشــاليين عــى اعتبار أن 
الفتــوى لم تنُقض حتى وإن اســتنكرها كبار 
علــاء بلاد الحرمــن آنذاك الشــيخين عبد 
العزيز بــن باز وابــن عثيمين رحمهــا الله، 
ووافقهما في الاســتنكار الأزهر الشريف، غير 
أن ذلــك الاســتنكار لم يؤثر أو يغــر من واقع 

الفتوى وتأثيرها. 

النتائج :
1- تعــد وثيقة العهــد والاتفاق اول وثقيه 
عربيــة تضــع تشريعــا للإرهــاب ومكافحته 
ومواجهته نظرا لما تعرض له شــعب الجنوب 
من عنــف ســياسي من قبــل نظــام صنعاء 

والتنظيمات الإرهابية اليمنية والدولية.
2- تبين مما ســبق ان الجنــوب كان اول 
الــدول الــذي تعرضــت لموجهــات الإرهاب 
الدولي في وقت مبكر ومازال شعب الجنوب في 

مواجهة مستمرة حد اللحظة.
3- قدم شــعب الجنوب منــذ ثلاثة عقود 
مرت مئــات الالاف مــن الشــهداء والجرحى 
والمعوقين نفســيا وفكريا وعقليا بسبب هذه 

الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجنوبي.
4- تعــرض الجنــوب لعدد مــن الازمات 
الاقتصاديــة ودمرت كثيرا مــن البنى التحتية 
والمنشــئات الاقتصاديــة وتــم نهــب ثرواته 
ومقدراته من قبــل تلك العصابات ولمدة ثلاثة 

عقود متتالية. 
القيــادات  معظــم  عــى  القضــاء   -5
السياسية والعســكرية والقانونية والأكاديمية 
بغرض تجريــف العقل الجنوبي النهضوي في 
ســبيل الخروج من هــذه الازمة التــي يعانها 

شعب الجنوب. 

التوصيات المقترحة 
1- دعــوة القيــادة السياســية للمجلس 
الانتقــالي الجنــوبي بالعــودة وثيقــة العهد 
الإرهــاب  بــاب مكافحــة  والاتفــاق لاســيما 
واعتبارها تشريعا محليا جنوبيا وتم الموافقة 

عليه من قبل معظم القيادات العربية. 
2- المطالبة بمحاكمــة رموز التنظيمات 
الإرهابيــة في اليمــن وفقــا للقانــون الدولي 
لمكافحــة الإرهــاب لكوننا من أول الشــعوب 
الموقعة عــى اتفاقيات مكافحــة الإرهاب في 

الداخل والخارج. 
الماديــة  بالتعويضــات  المطالبــة   -3
والنفســية لمــا جــرى لشــعب الجنــوب من 
عمليات إرهابية طول ثلاثة عقود حتى الحظة.
4- دعــوة كافــة القوى الوطنيــة والدول 
العربية الى حظر كافة الأحزاب الإسلامية التي 
تــرع الإرهــاب وتتخذ منه وســيلة لتحقيق 

للوصول لأهداف سياسية او شخصية 
5- توحيــد الخطــاب الإســامية نحــو 
مواجهة تلك التنظيــات الإرهابية المتطرفة 
والمنحرفة وتقزيمها لكون الإسلام منها براءة. 

أوّل وثيقة عربية تشرّع لمكافحة 
الإرهاب الدوّلي

الحرب الروسية الأوكرانية..
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 رفض الحوثيــون الذين دعمهم إيران 
الموافقة عــى تمديد هدنــة ترعاها الأمم 
المتحــدة، مطلقين تهديدات باســتهداف 
مصالــح العــالم في الجنــوب، فيــا رجح 
مســؤولون يمنيون موافقــة الحوثيين رغم 
المنــاورة السياســية مــن خــال الرفض 

المعلن.
وقــال اللــواء عبدالغنــي جميــل إن 
الحوثيــن ســيوافقون على الهدنــة، لكن 
بعــد ان يحققوا مكســب الهــروب من فتح 
المعابر في مدينة تعز اليمنية ذات الكثافة 
الســكانية الأكبر في اليمن، والتي يحاصره 

الحوثيون منذ ثمانية أعوام.
 وقــال اللــواء جميــل في تصريحات 
صحافيــة إن المجتمــع الدولي يــدرك ان 
مجلس القيادة الرئــاسي يقدم المزيد من 
التنــازلات.. مشــرا الى ان الموافــق على 
الهدنة الجديدة دون فتح معابر تعز »يعني 
اليمنية«،  مزيدا من الاضعــاف للشرعيــة 
التي تقدم التنازلات في سبيل التوصل الى 

سلام دائم في اليمن.
 وقالت وسائل إعلام سعودية إن هناك 
إصرارا حوثيا على عدم تنفيذ بنود الهدنة 
ورفــع ســقف المطالبــة الابتزازية ســواء 
من الشرعيــة أو المجتمع الــدولي وتنفيذ 
هجــات إرهابية ضــد المواقــع والثكنات 
العســكرية في محافظــة لحــج، يتخــوف 
اليمنيــون من عودة شــبح الحــرب جراء 
تصعيد الانقلاب ورفضه تنفيذ بنود الهدنة 

»المنتهية«.
ورجــح وكيــل وزارة حقوق الإنســان 
عضــو لجنــة مفاوضــات الأسرى ماجــد 
فضائل تمديد الهدنة على رغم أن هذا الأمر 
غير واضح حتــى الآن. وأكد أن الحوثي لم 
يلتزم بالهدنة وحقق مكاسب من ورائها، إذ 
بلغت عائدات دخول المشــتقات النفطية 
عبر مينــاء الحديدة أكثر مــن ١٥٠ مليار 
ريال يمني خلال الشهور الستة الماضية، 
لافتــا إلى أنه وبدلا من اســتخدام المبالغ 
لدفع الرواتب اســتغلها في دعــم وتجهيز 

مليشياته والاستعداد للحرب.
واتهــم فضائل الحوثي بعــدم الالتزام 
بأي من بنود الهدنة ســواء ما يتعلق بفتح 
طرق تعز أو وقف إطلاق النار أو الإفراج عن 
المختطفين والأسرى وفق الاتفاق الموقع، 
مؤكدا تصاعد الخروقــات وقصف الأحياء 
المدنيــة واســتهداف الثكنات العســكرية 
وآخرهــا اســتهداف ثكنة عســكرية خلال 
الســاعات الماضية في محافظــة لحج ما 
تســبب في ســقوط قتيلــن وجريحــن، 
وقصــف مواقــع احتفال ٢٦ ســبتمبر في 
مديريــة ميــدي بمحافظة حجــة، وزراعة 
الألغــام في الحقــول والطــرق في مــأرب 

والحديدة وسقوط قتلى من المدنيين.

من جهتــه، دعــا الأمين العــام للأمم 
الأطراف  غوتيريــش  أنطونيــو  المتحــدة 
اليمنيــة إلى اغتنــام الفرصة واســتئناف 
العملية السياســية الشــاملة للتوصل إلى 
تســوية تفاوضية لإنهاء الصراع، مشــدداً 
على ضرورة توســيع الهدنــة بما يتماشى 
مــع الاقتراح الذي قدمــه المبعوث الأممي 

هانس غرندوبرغ.
شروط  بتنفيــذ  غوتيريــش  وطالــب 
الهدنــة بالكامــل بمــا في ذلــك التوصل 
إلى اتفــاق بشــأن إعــادة فتــح الطرق في 
تعــز والمحافظات الأخــرى ودفع الرواتب 

لموظفي الخدمة المدنية.
بدوره، حــذر المبعــوث الأمريكي إلى 

اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين من تقويض 
فرصة تمديــد الهدنــة وممارســة ألاعيب 
سياسية، محذرا من أن الوقت ليس مناسباً 
لممارسة هذا النوع من الألعاب، داعيا إلى 
وضــع أولويات واقعية عــى الطاولة وعدم 
دفع تكلفة التأخير في تمديد الهدنة إلى ما 

هو أبعد من ذلك.
وقــال المبعوث الأمريــي خلال ندوة 
بمركز واشنطن للدراســات اليمنية: علينا 
اغتنام هــذه اللحظة، وقد قمنــا بالخطوة 
الأولى وعلينا أن ننتقل إلى الخطوة الثانية 
ونتحدث عن دفع رواتــب موظفي الخدمة 
يتقاضــوا  لم  الذيــن  اليمنيــن  المدنيــة 
رواتبهم منذ ســنوات. كلا الجانبين يريدان 
دفــع رواتــب هــؤلاء الموظفــن، ويجب 
أن تكــون هنــاك آلية يمكــن وضعها لدفع 
الرواتب. وأفاد بــأن مطالب الحوثيين غير 
القيادة  واضحة رغــم اســتعداد مجلــس 
الرئــاسي اليمني وحكومتــه للقيام بكل ما 
يمكن، مضيفا: لن أقــول إن الهدنة هي كل 
شيء وإنما هــي الخطوة الأولى، مشــدداً 
عــى ضرورة إيجاد طريقة للحوار من قبل 

الأطراف.

صــادف 21 ســبتمبر 2022 الذكرى 
الثامنة لاســتيلاء الحوثيين على صنعاء، 
عاصمــة اليمــن، بحجة محاربة الفســاد 
والفقر. لكن ما تــم تقديمه في البداية على 
أنــه صراع ضــد الظلم انتهى بــه الأمر إلى 
كونه مجرد انتزاع للسلطة يتنكر في صورة 

تمرد.
منذ عام 2014، أصبح معظم شــال 
اليمــن معــزولا بعــد أن عــزل الحوثيون 
خصومهــم وأعدمــوا حليفهــم الســابق، 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح، مما 
أدى إلى زعزعــة الثقــة في إمكانيــة إقامة 

تحالفات مستقبلية مع حركتهم.
اليمن  طوال فــرة الحــرب، شــهدت 
تحولا سياسيا ودينيا وثقافيا جذريا، أدى 
ذلك إلى الانقلاب الجزئي على الجمهورية 
اليمنيــة، وفتــح فصل جديــد لدولة دينية 

يتزعمها عبد الملك الحوثي.
لم تتــاش صدمــة الاســتيلاء عــى 
صنعاء حقا بالنسبة للعديد من اليمنيين، 
الذين افترضوا في البداية أن الاستيلاء على 

السلطة كان مجرد أحدث تناوب للسلطات 
الحاكمة في البلاد.

وبدلا من ذلــك، رأوا اليمن يتحول بما 
يتماشى مع أيديولوجية سياســية ودينية 
راديكالية كانت قاســية تجــاه المعارضين 
ولكنها تســامحت مع الموالين. وفي الوقت 
نفســه، خلقت الأنشــطة العســكرية بيئة 
معاديــة للمدنيــن وقضت عــى تطلعات 
الشباب الذين تحطمت رغبتهم في التغيير 
خــال الربيع العــربي 2011 قبل أن يرى 

النور.
جاء توغل الحوثيين في أعقاب عملية 
الحــوار الوطني، التي بــدت ناجحة حتى 
تلك اللحظــة، وزعزعت الإيمان الشــعبي 
بعملية سياســية متجددة. غالبا ما يساء 
فهــم تأثير حــرب الحوثيين عــى اليمن، 
ويرجع ذلك أساســا إلى السياق التاريخي 
والديني الذي تستند إليه مزاعم الحوثيين.

المصــدر الآخــر للارتباك هــو تدخل 
التحالف الذي تقوده الســعودية في البلاد 
في مارس 2015، مما خلق مستوى جديدا 
من الــراع الذي لفت الانتباه الدولي أكثر 
بكثــر مــن الحــرب المحلية التــي كانت 
مســتعرة بالفعــل. في حــن أن كلا مــن 
الصراعات المحلية والإقليمية كانت مدمرة 
بطريقتها الخاصة، يبدو أن نهاية التدخل 
السعودي وشيكة، مع تزايد المؤشرات على 

استعداد الرياض للانسحاب.
ومع ذلك، فإن أي افتراض بأن الهيكل 
الســياسي في اليمــن ســيعود إلى ما كان 
عليه مــن قبل هــو افتراض بعيــد المنال 
لأن ديناميكية الســلطة قد تحولت محليا 
لصالح الأحزاب والحركات السياســية بدلا 

من الحكومة المركزية.
عــاوة عــى ذلــك، حــرب الحوثيين 
معقــدة وقد لا يتم حلها بسرعة. تســيطر 
قوات الحــوثي على مدن مهمة في شــال 
البــاد وكذلك ميناء الحديــدة على البحر 
الأحمر، مما يسمح لها بالوصول إلى الموارد 
التي  الاستراتيجية  والاقتصادية  الإقليمية 

ليس لديهم حافز لمشاركتها.
دحــروا  قــد  الحوثيــون  كان  بينــا 
ســابقا من الجــوف ومأرب وعدن وشــبوة 
ومــدن أخرى ضموهــا في بدايــة حربهم، 
إلا أن ســقوط الجوف قبل عامين، وكذلك 

في  للحوثيــن  الوشــيكة  النجاحــات 
الاســتيلاء على مأرب، يشير إلى اهتمامهم 
المســتمر بتحقيــق الســيطرة الإقليميــة 

الكاملة على اليمن.
في الوقت الحالي، العقبات الرئيســية 
أمام السلام هي تلك التي لا يستطيع حلها 
إلا اليمنيــون، والتي تــرب بجذورها في 
المخاوف المتنافســة حول توزيع السلطة 
السياســية والتقديــم العــادل للخدمــات 

العامة.
لكــن يخشى الكثير مــن اليمنيين من 
أن رفض الحوثيــن لنتائج الحوار الوطني 
وانحيازهــم الأعمــى لإيــران ومعتقداتهم 
الأيديولوجيــة والدينيــة تقــف في طريق 
الحكم الفعال.. في حــن أن هناك ما يبرر 
تفكيرهم في ذلــك، يجب عليهــم أيضا أن 
يفهمــوا أن الافتقار إلى حــل معقول يعيق 
الجهــود المبذولــة لإنهاء الــراع ويعزل 
أولئك الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين.
الإقليمــي  التوســع  إلى  بالنظــر 
للحوثيــن والعدد المتزايد مــن اليمنيين 
النازحــن من ديارهــم ودفعهم إلى مناطق 
أخــرى في اليمن أو في الشــتات، يجب أن 
تركــز المحادثات على تعزيز يمن شــامل 
يضمن العدالة والمســاواة لجميع الجهات 
الفاعلة. في المقابــل، يتعين على صانعي 
السياســات الانتباه إلى الاعتبارات التالية 

إذا أرادوا تحقيق تسوية سياسية مرنة.
 

على الرغم من تفسير حرب الحوثيين 
في كثير من الأحيان بمصطلحات طائفية، 
فإن مهمــة الجماعــة لاســتعادة الطائفة 
الزيدية، التي سيطرت على اليمن لما يقرب 

من ألف عام، كانت الدافع الأول لتحركهم.
كانــت الإمامــة الزيدية نظامــا دينيا 
تأسس عام 896 م، وأثناء حكمها، أصبحت 
الزيديــة تدريجيــا الطائفــة المهيمنة في 
شــال البلاد. تــم تعريف قاعــدة الإمامة 
إلى حــد كبير عــى أنها رجعية وقاســية. 
مــن عام 1904 إلى عام 1962، منع الإمام 
يحيى حميد الدين ونجله الإمام أحمد بن 
يحيــى أي تحديث للدولة، وأبقوها معزولة 
عــن بقية العالم حتى تم الإطاحة بنظامها 
في ثورة عام 1962. عقب ســقوط النظام 
الديني الزيدي، تبنى اليمنيون شــكلاً أكثر 

تعددية للحكم، وفتحوا بلادهم أمام كل من 
التحديث والديمقراطية.

على الرغم من أن العلاقة بين الزيديين 
والســعوديين كانت هادئة بشكل عام، فقد 
تسلل النفوذ الســعودي إلى منطقتهم من 
خلال تمويلهم للمعهد الســلفي في دماج، 
مما أدى إلى زيــادة معدل تحول الزيديين 
إلى المذهــب الســني وبدء نهــوض ديني 
للزيديــن. حركة حفــظ العقيــدة بقيادة 

حسين بدر الدين الحوثي ومحمد عزان.
يتــم  لم  السياســية،  الجبهــة  عــى 
اســتبعاد الزيديين من السلطة، في الواقع 
كان الرئيــس صالح هو نفســه زيديا، كما 
شــكلوا حزبا سياســيا وحققوا تمثيلا في 
البرلمان من خلال حزب الحق عام 1990. 
ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من النخب 
الزيديــة التــي فقــدت نفوذهــا أصبحت 
منشــغلة باســتعادة نظام الحكــم لديها 
وســعت إلى تقليد تجربة الثورة الإيرانية. 
وهكــذا، في العقدين التاليــن، نمت القوة 
الناعمة لإيــران داخل المجتمــع الزيدي 
في الشــال عبر التعليم والتبادل الثقافي 
إلى طهــران. وفي هذه الفــرة، بدأت بعض 
العائــات الزيديــة اليمنيــة في التخطيط 
لثورة مضــادة، يمكن إرجــاع جذورها إلى 
حروب صعدة، التي خاض فيها الحوثيون 
ســتة صراعات ضــد الجيــش اليمني بين 

عامي 2004 و 2010.
اليــوم، يتــم التعــرف عــى عقيــدة 
الحوثيــن الأيديولوجية على أنها نخبوية 
لأنها تفترض حــق الزيديين الحصري في 
حكــم اليمن. وفقا لفرع ضيــق من الطائفة 
الزيديــة يعُرف باســم الجارودية، لا يمكن 
إلا لحاكــم ينحدر من النبي محمد – أولئك 
المعروفين في اليمن باسم أهل البيت – أن 

يرأس شؤون الأمة الإسلامية.
العديد من العائلات في اليمن، ســواء 
كانت سنية أو زيدية، تدعي أنها من سلالة 
النبي ويشــار إليها باســم سيد أو شريف 
أو الهاشــميين . على الرغــم من احترامهم 
لنســبهم، إلا أن ادعاء الزيديين بالسلطة 
الحصرية يتعــارض مع معظــم اليمنيين، 
الذيــن يجدون أنه لا يمكــن التوفيق بينها 
وبــن روح النظام الســياسي الجمهوري 

اليمني وعملية الحوار الوطني.
يمكــن رؤية مظهــر من مظاهــر هذه 
الأيديولوجية الإقصائية في إقالة اليمنيين 
الحكوميــة  المناصــب  مــن  الجديريــن 
وتعيين شــبكة هاشــمية في أدوار مرموقة 
في مؤسســات الدولة بعد فــرة وجيزة من 

سيطرة الحوثيين على صنعاء.
طــوال فــرة الــراع، كان ينُظر على 
نطــاق واســع إلى توجيهــات الحوثيــن 
بتخصيص 20٪ من الموارد من الصناعات 
الاستخراجية في اليمن لأهل البيت )أحفاد 
النبي( على أنهــا محاولة فاضحة لإضفاء 
الطابع المؤســي على الفساد النخبوي 

وتطبيعه في بلد هش مليء بالفقر.
حــرب  مــن  آخــر  أســاسي  جانــب 
الحوثيين يعيق عملية السلام هو جهودهم 
لتغيير المجتمع مــن خلال أيديولوجيتهم 
الصارمة. يعمل الحوثيــون بجد لترك إرث 
قوي لضــان بقائهم الجماعي كوحدة في 

حالة التوصل إلى تسوية سياسية.
على ســبيل المثــال، أفــاد اليمنيون 
بأنهم أخــذوا من وظائفهــم لحضور ورش 
عمــل دينية يتعلمــون فيها عــن العقيدة 
الزيدية والقيــادة الأخلاقية للحوثيين. تم 
نقلهم إلى الحافــات من مكان عملهم دون 

تقرير
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الهدنة في اليمن
طهران تتمكن من صنعاء..

»زرعت إيران جماعة إرهابية في خاصرة السعودية لابتزاز دول الخليج، وأصبحت 
تدير جماعة تمتلك أسلحة إيرانية فتاكة تدير العاصمة اليمنية، من بينها الطائرات 

المسيرة المصنوعة في طهران«

صنعاء
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ســابق إنذار ولم يعُطوا أي خيار آخر. كما 
أن ورش العمل ومعسكرات التدريب نفسها 
إلزامية للجنود الأطفال، الذين يتلقون، إلى 
جانــب تدريبهم العســكري، تعليما ثقافيا 
أيضا. يســمي الحوثيون هذه الممارسة بـ 
بانتظام  ويفرضونهــا  الثقافيــة”  “التربية 
كوســيلة لتعميــق ممارســاتهم وتطبيــع 

عقيدتهم.
من خلال ضغط الأقــران أو عن طيب 
خاطر، يرسل الآباء أطفالهم )الذين تتراوح 
أعمارهم بين 7 و 18 عاما( إلى المعسكرات 
الصيفية للحوثيين المقامة في المســاجد 
والمدارس، وخاصــة في صعدة وغيرها من 

المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.
الفتيــان والفتيــات في هذه  يشــارك 
الأحــداث في أماكن منفصلــة حيث يكون 
تكــرار الشــعارات العنيفــة مثــل “الموت 
لأمريكا” أمرا شائعا كغناء النشيد الوطني. 
بالإضافــة إلى ذلك، اســتهدف الحوثيون 
واليهــود وقيدّوا  البهائيين والمســيحيين 

حريات المسلمين السنة.
إن النظرة الضيقة للعالم التي ينشرها 
مثــل هــذا التدريــس العقائــدي تحــرف 
وجهات نظــر هؤلاء الطــاب الصغار. كما 
إن التوفيق بين هــذا التوجه الأيديولوجي 
الراديكالي وروح تســوية سياســية عادلة 
ســيكون تحديــا. بينما يمكــن للحوثيين 
العمــل مــع يمنيين آخريــن مــن ديانات 
وطوائف مختلفة ويتــم احترامهم لاحترام 
التزاماتهم تجاه الموالين لهم، سواء أكانوا 
زيديين أم لا، تظل عمليــة صنع القرار في 
أيــدي قيادة حركتهم، والتي لا بد أن تخلق 
الشعور بعدم المساواة بين أتباع الحوثيين 

عاجلاً أم آجلاً.
في الوقت الحالي، ومع وجود القوة في 
أيدي الحوثيين، فإن التســوية السياسية 
ستفشــل في الوصــول إلى اتفــاق حــول 
هــذه القضية ما لم يوافــق الحوثيون على 
إعادة هيكلــة نظامهم الســياسي وفصله 
عن معتقداتهــم الأيديولوجيــة. لن يؤدي 
التوزيع غير العادل للسلطة السياسية إلا 

إلى استمرار دائرة الصراع في البلاد.
الاصطفاف مع إيران

عــى الرغم من أن الســياق التاريخي 
ومظــالم الحوثيين مهمة لفهمهــا، إلا أنها 
ليســت المحرك الوحيد لحرب الحوثيين. 
كــا هــو موضــح أعــاه، أدت المصالــح 
وإيــران إلى  الحوثيــن  بــن  المشــركة 
هدف أكثر انســيابية مكن الحركة اليمنية. 
كانت قدرة إيــران على تقديم المســاعدة 
وتعزيزهــا بشــكل كبــر نتيجــة لجهود 
استمرت عقودا في تنمية العلاقات الثقافية 
والفكريــة والأيديولوجيــة مــع المجتمــع 
الزيدي في اليمــن. وعلى وجه الخصوص، 
تبنــى مؤســس الحركة، حســن الحوثي، 
أيديولوجيــة فصلته عن جميــع الزيديين 
المعاصرين عند عودتــه من إقامة قصيرة 
في إيــران. تبنــت حركــة الحــوثي اليوم، 
التي أعادت تســمية نفســها باسم أنصار 
الله، الشــعار الخميني “اللــه أكبر، الموت 
اللعنة على  لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، 

اليهود، النصر للإسلام”.
وبينــا يصــور الحوثيــون أنفســهم 
محليا كقــوة للتحرر الوطني، فإن حركتهم 
حيوية لـ “محور المقاومة” العابر للحدود 
الوطنيــة – وهــو تحالف غير رســمي من 
القوات المســلحة التي تقودها أو تدعمها 
إيران ويمتــد على اليمن وســوريا والعراق 

وفلسطين ولبنان.
ســبق هذا التنســيق العسكري حرب 
الحوثيــن الحالية، كما يتضح من التدخل 
العســكري لحزب الله ومســاعدته في عام 
2013 )أثنــاء عملية الانتقــال في اليمن(، 
والتي ســاعدت الحوثيين في الحفاظ على 
حصــار المعهد الديني الســلفي في دماج 
في صعدة وتنفيذ عدة هجمات على حدود 
المملكة العربية الســعودية. بالإضافة إلى 
ذلــك، كان عبــد الملك الحوثي، “المرشــد 

الأعلى” الحالي للحركة، مســتوحى بشكل 
واضح مــن زعيم حــزب الله حســن نصر 
الله: لقد اســتخدم خطابا مشابها بشكل 
ملحوظ في خطاباته واســتهجان التهديد 
العالمي الذي تشكله “أمريكا والصهيونية” 
وكذلــك “تواطــؤ دول الخليــج العربي مع 

الغرب”.
كما نشــط المســؤولون الحوثيون في 
تنظيم فعاليــات محلية لجمــع التبرعات 
كوســيلة  اللــه  لحــزب  الأمــوال  لجمــع 
للمساعدة في “ســداد” الجماعة اللبنانية 

مقابل “دعمها”.
أصبح الحوثيون أكثر أهمية بالنســبة 
لإيران مــع تفاقــم التوترات مــع الولايات 
المتحدة خلال إدارة ترامب السابقة بشأن 
النــووي الإيــراني عام  مســتقبل الاتفاق 
2015. وزعمت قوات الحوثي مســؤوليتها 
عن العديد من الهجــات التي تزامنت في 
بعــض الأحيــان تمامًا مع فــرض الولايات 
المتحــدة عقوبــات إضافية عــى إيران. 
حدثــت إحــدى أولى هــذه الحــالات بعد 
أســبوع واحــد فقط مــن تبنــي الولايات 
المتحــدة حزمة عقوبات تســتهدف إيران 
وأرســلت مجموعة حامــات طائرات إلى 
المنطقــة: في 13 مايــو 2018 ، تعرضــت 
أربع ناقلات نفط للتخريب، قبالة سواحل 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، بالقرب من 

ميناء الفجيرة الإماراتي.
عــى الرغم مــن أن الولايات المتحدة 
ألقــت باللــوم في البدايــة عــى إيران في 
الهجــوم، إلا أن الحوثيــن زعمــوا تبنــي 
تلــك الهجمات، تماما كما فعلــوا بعد عام 
في هجــوم بطائرة بدون طيــار على البنية 
التحتية النفطية الســعودية التي حددتها 
المخابــرات الأمريكية على أنها من العراق. 
وبالمثل، تصاعدت الهجمات على مطاري 
أبهــا وجيــزان في المملكــة مــع تصاعــد 
التوترات بــن إيران والولايــات المتحدة. 
وبالتالي، اســتفادت إيران مــن الحوثيين 
في العديد من المناسبات، وأظهرت قدرتها 
على زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية 

وتهديد أسواق الطاقة العالمية.
كان تهريب الأســلحة من إيران يمثل 
مشكلة أيضا على الرغم من عمليات الحظر 
المتعددة. في فبراير ومايو 2021، صادرت 
البحرية الأمريكية شــحنتين من الأسلحة 
في بحــر العرب تضمنــت كميات كبيرة من 
الأســلحة الصغــرة والأســلحة الخفيفة 
بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات 
التي يتــم إطلاقها من الحاويات والموجهة 
بالأســاك، من بين معــدات أخرى. علاوة 
على ذلك، وجد تحقيق أجراه فريق خبراء 
الأمم المتحدة بشــأن اليمن في عام 2019 
أن إيران تواصل تمويل عمليات الحوثيين 
من خــال تهريب النفــط، الأمر الذي عزز 

نفوذ الحوثيين وأطال الحرب.
ومع ذلــك، في بداية الــراع اليمني 

الحــالي، تم التقليــل إلى حد مــا من دور 
إيران من قبل الدبلوماسيين والأكاديميين 
الغربيين، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف 
مــن أن خصوم الحوثيين كانوا يبالغون في 
مشاركة طهران، ولكن أيضا بسبب تسليط 

ضوء سلبي على دور إيران في اليمن.
كان مــن المحتمــل أن تــؤدي الحرب 
إلى تعقيد آفاق توقيــع الاتفاق النووي في 
عــام 2015. ونفــت طهران بشــدة دعمها 
للجماعة لســنوات، لكن الأدلــة المتزايدة 
إيــران وأفعال  والوعــي المتزايــد بدوافع 
الحوثيــن أكدت مــدى صعوبــة تحقيق 

السلام في اليمن بدون تعاون إيران.
التي  المنخفضــة  للمخاطــر  ونظــراً 
يمثلهــا الــراع اليمني بالنســبة لإيران، 
فإن اهتمام طهران بدعم الحوثيين يتزايد. 
خاصه، كان الحشــد الشــعبي في العراق 
ســيجلب تلك القوات المدعومة من إيران 
إلى صراع مباشر مــع الجيش الأمريكي في 
المنطقــة، مما يــؤدي إلى تصعيد الموقف 
بسرعة وكلف إيران مكاسبها التي تحققت 

بشق الأنفس في العراق وسوريا.
في المقابل، نظرا لعدم وجود الولايات 
المتحــدة في اليمــن، لم يــردد الحوثيون 
في تحمل المســؤولية عن هجوم الطائرات 
بدون طيار في 14 مايو 2019 على منشآت 
النفــط الســعودية لأنهــم لم يخشــوا أي 

انتقام مباشر من القوات الأمريكية.
عندما يتعلق الأمر باليمن، أظهر حزب 
الله وإيران أنهما صبوران ومستعدان للعب 
اللعبة الطويلة. حققت هذه الاســراتيجية 
ثمارهــا طــوال الحــرب الحاليــة. في هذه 
المرحلــة من الصراع، لا جــدوى من توقع 
تخــي الحوثيين عن إيــران أو العكس. في 
حين أجــرى المبعــوث الأممــي الخاص 
إلى اليمــن هانــز غروندبرغ عــدة زيارات 
لطهران منذ تعيينــه، فمن غير المرجح أن 
يكــون هناك أي تغيير في موقف إيران دون 
ضغوط دولية مــن شــأنها أن تحفز إيران 
على دفع الحوثيين نحو تســوية سياسية. 
إذا استمر تسليح طهران للحوثيين كسلاح 
دون عواقب ، فســيظل ذلك عقبة أمام أي 
تســوية سياســية تفاوضية مستقبلية في 

اليمن.
لن تكون التســوية السياسية اليمنية 
التي تمثل مصالح جميــع الأطراف عادلة 
أو فعالــة دون معالجــة ترســانة وقــدرات 
الحوثيين العســكرية القويــة، والتي تفوق 
بكثــر قدرات خصومهــم المحليين. أظهر 
هجوم الحوثيــن على الإمــارات في وقت 
ســابق من هذا العام تهور الميليشيا التي 
اختــارت الانتقــام إقليميا لخســائرها في 

الأراضي اليمنية محلياً.
لا ينبغي ترك هــذه القدرة على قيادة 
مثل هذه الأســلحة بدون عقوبات، خاصة 
وأن الحوثيــن يدعــون قــدرة أكــر على 
تصنيعها أو تجميع مكونات هذه الأســلحة 

معا.
وفقــا لتقريــر فريــق خــراء الأمــم 
المتحدة المعني باليمن الصادر في يناير/ 
كانــون الثاني 2022، اســتخدم الحوثيون 
أسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ كروز 
والمضادة للســفن وصواريــخ أرض – جو 

مماثلة لتلك المصنعة في إيران.
بحلــول الوقــت الــذي انتهــى فيــه 
تحالفهــم مــع الرئيــس صالــح في عــام 
2017، نمــت ترســانة الحوثيين بشــكل 
الناسفة المحمولة  العبوات  كبير لتشــمل 
بالماء، وصواريخ كروز المضادة للســفن، 
للدبابات،  المضــادة  الموجهة  والصواريخ 
والصواريــخ الباليســتية. بعد مــرور عام، 
كان الحوثيــون ينــرون “طائــرات بدون 
طيار بعيدة المــدى” مصنعة من “مكونات 
القيمــة” مســتوردة، مهددين بأن  عاليــة 
هــذه الأســلحة ستســمح لقواتهم بضرب 
أهداف في عمق المملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة.
بينما اســتولى الحوثيــون على بعض 
هذه الأسلحة من الجيش اليمني في بداية 
الــراع، فإن العديد من أنظمة أســلحتهم 
الأحــدث، بما في ذلك الطائرات بدون طيار 
ونماذج جديدة من صواريــخ كروز، لم يتم 
رؤيتها في اليمن قبل عام 2019. كما ذكرت 
الأمم المتحدة أن تتميــز الطائرة الحوثية 
بدون طيار، قاصف 1، “بخصائص مشابهة 
لطائرة أبابيل 2 / تي الإيرانية الصنع” وقد 
حددت شركات وهمية إيرانية كانت ترســل 
الوقود بشكل غير قانوني إلى اليمن، حيث 
تم بيعــه لاحقا لتمويــل المجهود الحربي 

للحوثيين.
عــاوة عــى ذلــك، أقــام الحوثيون 
عرضين عســكريين في الحديدة وصنعاء 
لإحياء ذكرى حربهم واســتعراض قوتهم. 
هذه رســالة مقلقة بشــكل خاص في وقت 
اتفــق فيــه التحالف بقيــادة الســعودية 
والحكومــة اليمنيــة على وقــف التصعيد 

والنظر في المحادثات المستقبلية.
عــى أيــة حــال، مــن وجهــة نظــر 
عســكرية، لا يمكن تحقيق نصر في الصراع 
دون تعريــض حياة المدنيــن للخطر. في 
ســاحة المعركة، ثبت أنه من الصعب قمع 
الحوثيــن، الذيــن لا يرحمــون في تجنيد 
الموظفين المدنيــن والأطفال، بموافقتهم 

أو بدونها، لخوض هذه الحرب بأي ثمن.
يزود الفقر المتزايــد، وتزايد المظالم، 
وإجــراءات التجنيد العدوانيــة الحوثيين 
بمجموعة غــر محدودة مــن المجندين، 
مــا يجعل من الصعب إنهــاء هذه الحرب 
ترسانات  ســتحتاج  العسكرية.  بالوسائل 
الحوثيين والقــوات المقاتلة إلى التخلص 
التدريجــي بدرجــة معقولــة لمنعهم من 

تهديد أجزاء أخرى من اليمن.
الاستنتاجات والتوصيات

لحــرب الحوثيــن تداعيــات خطيرة 

والسياســية  الاقتصادية  المجــالات  على 
والثقافية في اليمن. كما أنها تمثل معضلة 
لم  الذيــن  والوســطاء،  للدبلوماســيين 
يتمكنوا حتى الآن من إحراز تقدم ملموس 

في عملية السلام.
على الرغم من التزام الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليــا والتحالف الذي تقوده 
السعودية بالهدنة التي تم تجديدها مؤخرا 
في 2 أغسطس، إلا أن الأمم المتحدة تواجه 
تحديــا يتمثــل في إجبــار الحوثيين على 
الوفــاء بجانبهم من الاتفاقيــة، والتي من 
المفترض أن تشــمل فتح الطرق بمحافظة 

تعز.
وجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
هانــز غروندبــرغ، انتباهــه إلى مجموعة 
محــدودة من المبــادرات لبنــاء الثقة بين 
الأطــراف المتحاربــة. ومع ذلــك، بالنظر 
إلى ســجل الحوثيــن في عــدم الامتثال 

وافتقارهم إلى الحافز لتقاسم السلطة.
في ظل هذه الظروف، يقع العبء على 
والمعارضة  اليمنيــة  السياســية  الأحزاب 
لوضع خطــة من شــأنها أن تضمن أن أي 
ترتيــب لتقاســم الســلطة يحــرم حقوق 
الجميــع عــى قــدم المســاواة ولا يهدد 
أو  السياســية  الحوثيــن  أيديولوجيــة 
الدينية، طالما أن تلك الأيديولوجيا ليست 
مفروضة عــى بقية المجتمــع. لكن يجب 
عــى الأمم المتحدة ضمان تحييد التهديد 
الأمنــي للحوثيــن لــكل مــن خصومهم 

والمنطقة.
بعــد ثمــاني ســنوات مــن ســيطرة 
الحوثيين على معظم المناطق الشــالية 
من البلاد، أصبح من الواضح بشكل متزايد 
أن عزل الحركة قد ســاعد عــن غير قصد 
في زيادة قوتها. ســاعدت قــدرة الحوثيين 
على البقاء في ظل اقتصاد يســوده العنف 
والفســاد، حيث يســتفيدون من مصادرة 
مــوارد الدولــة، وتحصيــل الضرائــب من 
المســاعدات  واختلاس  الأعــال،  قطــاع 
الإنســانية، على تحقيق الاكتفــاء الذاتي. 
كــا ســمح لهم بتجنــب المســؤولية عن 
الأشــخاص الخاضعين لسيطرتهم وفرض 
أيديولوجيتهــم بالقوة. لن تؤدي محاولات 
عزل أو إضعاف الحركة من خلال الوسائل 

العسكرية إلا إلى نتائج عكسية.
ولتحقيق تســوية فعالة وعادلة، يجب 
على الأمم المتحــدة أولاً أن تضمن أن هذه 
القضايــا الموضحة أعــاه، والتي لطالما 
اعتبرت صعبة التفاوض عليها، هي جزء لا 

يتجزأ من أي اتفاق قادم.
والمناقشــات  الشــفافية  زيــادة  إن 
حــول مســتقبل اليمن، في ضــوء الثقافة 
المتغيرة بسرعة، أمــر بالغ الأهمية لنجاح 
عملية الســام. إلى جانب هــذه القضايا، 
يجب أن تضمن المناقشات حول التسوية 
لجميــع  الدينيــة  الحريــة  السياســية 
المواطنين اليمنيين، بمــا في ذلك الحرية 
الدينية والسياســية للحوثيين، طالما أنها 

لا تؤثر سلبا على بقية المجتمع.
كما يجــب أن تتضمن خطة للتخلص 
التدريجي من تجنيد الميليشيا والأسلحة 
الثقيلة )بما في ذلــك الطائرات بدون طيار 
والصواريــخ الموجهــة(، مــع التركيز على 
قوات الأمن المتخصصة وحماية المجتمع 

المحلي.
أخيراً، لتجنــب الوقوع في نمط اعتاد 
الحوثيــون بموجبه على احتــكار العنف، 
يجــب عــى المجتمــع الــدولي الانتبــاه 
إلى مســألة الحكم وتقاســم الســلطة من 
خلال تحميل الميليشــيا المســؤولية عن 

التزاماتها أثناء النزاع.
إن الانتظــار إلى مــا بعد الــراع أو 
التوصل إلى تســوية سياســية لمحاسبة 
الحوثيــن عــى الانتهــاكات أو الأفعــال 
الخاطئــة في مناطق ســيطرتهم يمنحهم 

تفويضا مطلقا لإدامة الوضع الراهن.

الحوثيون يهددون مصالح العالم في 
الجنوب
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الدوحة 

يوســف  الداعيــة  وفــاة  أشــعلت 
القرضاوي مواقع التواصل الاجتماعي فور 

الإعلان عن خبر وفاته أمس.
فقد نعــى أنصــار جماعــة الإخوان 
المســلمين رجــل الديــن البــارز ذاكرين 
تكريســه حياته لـ«خدمة الإسلام والدفاع 

عن وطنه«.
أمــا منتقــدو القرضــاوي فقالــوا إن 

الشيخ اتخذ مواقف مناوئة لمصر.
ونعى الآلاف من مســتخدمي وسائل 
التواصــل الاجتماعي في الــدول العربية 
والإسلامية، خاصة أنصار جماعة الإخوان 
المســلمين، رجل الديــن الســني البارز، 
وتبادلوا هاشتاغاً عربياً شائعاً يحمل اسم 

القرضاوي.
الإعــام  وســائل  بعــض  وانتقــدت 
والناشطين المواليين للحكومة القرضاوي 
بســبب مواقفه وبعض فتاواه، خاصة تلك 

المتعلقة باستخدام العنف.
وتوفي القرضــاوي الذي ولد في مصر 

عن عمر يناهز 96 عاماً.
الجنســية  عــى  حصــل  قــد  وكان 
القطريــة، ويعد الزعيــم الروحي لجماعة 
الإخوان المسلمين، التي حظرت في مصر 

عام 2013.
وكان أيضاً المؤسس والرئيس السابق 

للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين.
واعتقلت الســلطات المصريــة ابنته 
عــا وزوجهــا في يوليــو 2017، ثم أمرت 
بالإفراج عنها في ديســمبر 2021 ولا تزال 
»تحقيقــات جارية« معها بتهمة الانضمام 

لجماعة إرهابية.
تحدثــت قنــاة الجزيــرة الفضائيــة 
القطريــة عــن وفــاة القرضــاوي وأجرت 
مقابلات مــع العديد مــن المحللين الذين 

أشادوا بشدة بعمله وأفكاره الدينية.
واستذكر مقدم القناة مسيرته ووصفه 
بأنــه من »أبــرز رجــال الدين الإســامي 

وأعلمهم في العصر الحالي«.
وأشــاد نائب رئيس الاتحــاد الدولي 
للدراســات الإســامية، عصــام البشــر، 
بالقرضاوي ووصفــه بأنه »رائد التوجهات 

المعتدلة« في الفقه الإسلامي.
وأشــارت الجزيرة في تعليقها إلى أنه 
ألــف أكثر مــن 170 كتاباً تناولــت القرآن 

والتعاليم الإسلامية.
وعــر حــزب النهضــة التونسي عن 
حزنه على وفاة القرضاوي، قائلاً إنه »عالم 
كرس حياته لشرح تعاليم الإسلام والدفاع 
عن وطنه للتأكيد عــى مبدأ الاعتدال في 

هذا الدين العظيم«.
ونعى عبــد الله الشريــف، المعارض 
الموالي للإخوان المسلمين، القرضاوي في 
تغريدة لـ 1. 8 مليون مســتخدم لحسابه، 
منتقــدا بشــدة »كل محــاولات التشــويه 

والقمع« له خلال حياته.
وقال الناشط المعارض خالد السرتي 
إن الشــيخ القرضاوي توفي »دون أن يترك 

وراءه فتوى واحدة فيها نفاق للسلطان«.
نشر موقع القاهــرة 24 الخاص على 
شــبكة الإنترنت عدة تقارير على فيسبوك 

تشير إلى »مواقف )القرضاوي( ا«.
وجــاء في تقريــر آخــر أنــه في أحد 
مواقفه الرئيسية كان »ضالعاً في التجسس 

لصالح حماس«.
وأشــار مجــدي خليل، وهــو قبطي 
مصري يــرأس منتدى الحريــة في الشرق 
الأوســط، في منشــور على فيســبوك إلى 
»الانقســام بين المســلمين« عــى رجل 
الدين السني، إذ وصفته جماعة بأنه عالم 
واســع الاطلاع ورجل دين معتدل ... بينما 
رأت جماعة أخرى فيه مفتي الدمار والقتل 

والتفجيرات الانتحارية«.
وانتقد إبراهيــم الجارحي القرضاوي 
بســبب »فتــوى مدعاة بــرورة محاربة 

الجيش المصري«.
وتســاءل شريــف صالح كيــف يقع 
رجــال ديــن مثــل القرضــاوي يتمتعون 
»بمعرفــة وفهم عميقــن في فخ تنظيمات 

إسلامية هزلية ودموية«.
وقــال محمــد مرعــي إن القرضاوي 
سيحاســب أمام الله على »مــا اقترفه هو 
وجماعته الإرهابية حيال الأمة العربية من 
خــال نشر النزاعات وتقنــن التفجيرات 

والتدمير وإسقاط الدول والمجتمعات«.
وأضــاف: »لن ننــى تحريضه على 
القتــل في ســوريا، وليبيــا وحتــى مصر، 
ولــن ننسى خطبته ودعوته حلف شــال 

الأطلسي إلى التدخل لتدمير ليبيا«.
ولد القرضاوي في 9 ســبتمبر/ أيلول 
1926 في قرية صفت تــراب مركز المحلة 

الكبرى، في محافظة الغربية بمصر.
تخرج من كليــة أصول الدين بجامعة 
الأزهر عام 1953 قبــل أن يواصل تعليمه 
في الدراســات العليا في الجامعة ويحصل 

على شهادتي الماجستير والدكتوراه.
عمــل القرضــاوي فــرة بالخطابــة 
والتدريس في المســاجد، ثم أصبح مشرفاً 
على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في 
مصر، بحســب ســرته الذاتية المنشورة 

على موقعه.
ونقــل بعــد ذلــك إلى الإدارة العامة 
للثقافة الإســامية بالأزهــر للإشراف على 
مطبوعاتهــا والعمل بالمكتب الفني لإدارة 

الدعوة والإرشاد.
وفي ســتينيات القــرن الماضي أعير 
إلى دولــة قطــر، التي عاش فيهــا وحمل 
جنســيتها، حيــث عمل عميــداً لمعهدها 
الديني الثانوي، ثم أســس قسم الدراسات 
الإسلامية في جامعة قطر وترأسه، وأصبح 
المديــر المؤســس لمركــز بحوث الســنة 

والسيرة النبوية في الجامعة نفسها.
وقــد انشــغل القرضــاوي بالكتابــة 
الدعــوي،  إلى جانــب عملــه  والتأليــف 
فألف عشرات الكتــب التي تتناول جوانب 
مختلفــة مــن الثقافــة الإســامية، والتي 

يصنفها مفكــرون بأنها محــاولات حثيثة 
لتجديد الخطاب الديني.

وأثــار القرضــاوي في حياتــه الكثير 
من الجدل بســبب مواقفــه الداعمة لعدد 
من الانتفاضات الشــعبية التي شــهدتها 
المنطقــة العربيــة في مــا عــرف بالربيع 

العربي.
وبينــا رأى فيــه البعــض منــاصراً 
لقضايا التحــرر اعتبره فريــق آخر مؤيداً 

للجماعات الدينية المتطرفة.
وكان القرضــاوي قد أدان هجمات 11 
ســبتمبر وتفجيرات بــالي، وانتقد تحطيم 

حركة طالبان تماثيل بوذا في أفغانستان.
كما ندد بالغــزو الأمريكي للعراق عام 
2003، وأفتــى بوجــوب مقاومــة الجنود 

الأمريكيين.
وأفتــى بتحريــم زيارة القــدس وهي 
تحت الاحتلال، وهي الفتوى التي انتقدها 
مقدسيون، واعتبرتها السلطة الفلسطينية 
تتوافــق مع الخطــة الإسرائيليــة لتهويد 
القــدس، وطالبــت القرضــاوي بالتراجع 

عنها.
ومنع القرضاوي مــن دخول الولايات 
تأييــده  بســبب  وبريطانيــا  المتحــدة 
للعمليــات الانتحاريــة التــي تســتهدف 
جنــودا إسرائيليــن، والتــي وصفهــا بـ 

»عمليات استشهادية«.
وكانــت دعوتــه لقتل معمّــر القذافي 
خــال الثــورة التــي اندلعت ضــده عام 
2011، محل كثير مــن الانتقادات، إذ كان 

كثيرون ينادون بالقبض عليه ومحاكمته.
وتعرض القرضاوي للســجن في مصر 
أكثر من مــرة بســبب اتهامــات بانتمائه 
لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها 

مصر جماعة محظورة في عدة مراحل.
وعــاد إلى مــر لبعــض الوقت عام 
2011، وكان أحــد أبرز وجــوه الانتفاضة 
الشــعبية في ينايــر عــام 2011، التــي 
أطاحــت بحكــم الرئيس حســني مبارك، 
وألقــى العديد من خطــب أيام الجمعة في 
ميــدان التحرير وســط القاهــرة في تلك 

الفترة.
القرضاوي  السلطات المصرية  وتتهّم 
بأنـّـه الزعيــم الروحي لجماعــة الاخوان 
المســلمين المحظورة في مــر منذ عام 
2013 بعدمــا أطاح الرئيس عبــد الفتاح 
الســيسي عندمــا كان قائــداً للجيش في 
تموز/يوليــو مــن ذلــك العــام، بالرئيس 

المنتمي للجماعة محمد مرسي.
وفي 2015، أكــدت محكمــة جنايات 
القاهــرة حكــم الإعــدام بحــق الرئيــس 
في  مــرسي  محمــد  الســابق  الإســامي 
القضية المعروفة إعلامياً باســم »اقتحام 

السجون«.
وحوكم في القضية 129 متهماً بينهم 
27 كانــوا موقوفــن و102 هاربين بينهم 
أعضــاء في حركــة حماس الفلســطينية 
وفي حزب اللــه اللبناني. وقضت المحكمة 

غيابيا بإعدام أكثر مــن 90 من المتهمين 
الهاربين بينهم القرضاوي.

وفي العــام ذاته، أحالت النيابة العامة 
المصرية 38 إســاميا، بينهم القرضاوي، 
إلى محكمة عسكرية، متهمة إياهم بإنشاء 
خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم 

القرضاوي غيابياً.
وأصدر الانتربول مذكرة توقيف بحقه 
عــام 2014 بطلب من مصر، قبل أن تلغى 

المذكرة بعدها بـ 4 أعوام.
وتقلد القرضــاوي عدة مناصب دينية 
كان أبرزها رئاسة »الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين«، الذي شــارك في تأسيســه 
عام 2004، وقد وضعته الســعودية ودول 
خليجية وعربية أخــرى على لائحة تضم 

شخصيات وصفت بأنها »إرهابية«.
وكان وجــوده في قطــر أحد أســباب 
مقاطعة الســعودية والإمــارات والبحرين 

ومصر للدوحة لعدة سنوات.
وأصــدر يوســف القرضــاوي فتاوى 
كثيرة تشمل مختلف مناحي الحياة، وكان 
بعضها مثيراً للجدل، وقد كان ضيفا دائماً 
على أحــد البرامج الدينيــة بقناة الجزيرة 

القطرية.
وعلقّ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
رئيس الوزراء القطري الأســبق على وفاة 
الزعيم  الذي يعتــر  القرضاوي،  يوســف 

الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشــيخ حمــد في تغريدة على 
صفحته الرســمية بتويتر: »نعزي أنفسنا 
والأمة الاســامية بوفــاة العلامة الشــيخ 
يوســف القرضــاوي والذي كــرسّ حياته 
في خدمة الإســام وأحد اعلام الوســطية 
والاعتــدال. نســأل الله تعــالى أن يرحمه 
رحمة واســعه وان يدخله فســيح جناته. 
كما واتقــدم بخالص التعازي والمواســاة 
الى اسرة الفقيد. انا لله وانا اليه راجعون«.
وحصل القرضــاوي على دبلوم معهد 
الدراســات العربية العالية التابع لجامعة 
الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في 
عام 1958. لاحقــاً في عام 1960 حصل 
على الدراســة التمهيديــة العليا المعادلة 
للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنّة 
من كلية أصــول الدين بالأزهــر، وفي عام 
1973 حصل عــى )الدكتوراه( بامتياز مع 
مرتبة الــرف الأولى من الكلية نفســها، 
وكان موضوع الرســالة عــن »الزكاة وأثرها 

في حلّ المشاكل الاجتماعية«.
في  مــرات   )3( القرضــاوي  واعتقُــل 
عهــد الرئيــس المــري الراحــل جمال 
عبد النــاصر، في كانون الثاني )يناير( عام 
1954، ثــم في تشرين الثاني )نوفمبر( من 
العام نفســه، واســتمر اعتقاله نحو )20( 
شهراً، ثم في عام 1963 لانتمائه لجماعة 

الإخوان المسلمين.
القرضاوي من امرأتين؛ الأولى  وتزوج 
مصرية اســمها إســعاد عبد الجــواد »أم 
محمد« في كانون الأول )ديســمبر( 1958 

وأنجبــت منــه )4( بنــات، و)3( أولاد، هم: 
إلهام وســهام وعلا وأسماء، ومحمد وعبد 
الرحمن وأســامة، والثانية مغربية اسمها 
عائشــة التقى بها في أواسط الثمانينيات 
حــن كانت طالبــة في جامعــة جزائرية، 
والتــي عملت منتجة تلفزيونية في برنامج 
»للنســاء فقط«، الــذي كانت تبثــه قناة 

الجزيرة القطرية.حفريات
 في عــام 1961 ســافر القرضــاوي 
إلى دولــة قطر، وعمل فيهــا مديراً للمعهد 
الدينــي الثانــوي، وبعد اســتقراره هناك 
حصل القرضاوي على الجنسية القطرية، 
وفي عام1977 تولى تأسيس وعمادة كلية 
الشريعة والدراســات الإســامية بجامعة 
قطر، وظل عميداً لها إلى نهاية 1990، كما 
أصبح مديراً لمركز بحوث الســنّة والسيرة 

النبوية بجامعة قطر، واستمرّ فيه.
 انتمى القرضــاوي لجماعة الإخوان 
المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين، 
ويعُتــر مُنظرّ الجماعة، وقــد عُرض عليه 
تولي منصب المرشد عدة مرات لكنّه رفض، 
وكان يحــر لقــاءات التنظيــم العالمي 
للإخوان المســلمين كممثــل للإخوان في 
قطر إلى أن اســتعفي من العمل التنظيمي 

في الإخوان.
 وقام القرضاوي بتأليف كتاب الإخوان 
المســلمون )70( عاماً في الدعوة والتربية 
والجهاد، يتناول فيــه تاريخ الجماعة منذ 
نشــأتها إلى نهايات القرن الـــ20، متبنّياً 
نظــرة ملائكية تغاير الواقــع لدور الإخوان 
المســلمين في مصر وســائر بلدان العالم 

التي يتواجد فيها الإخوان.
 وأبــدى القرضــاوي ترحيبــه بتولي 
الإخــوان حكــم مــر، وأنهّــم »الجماعة 
الإســامية الوسطية المنشــودة«، حسب 
وصفــه، معتبراً مــروع حســن البنا هو 
إلى  يحتــاج  الــذي  الســنّي  »المــروع 
تفعيل«، ووصف الإخوان المسلمين بأنهّم 
»أفضــل مجموعــات الشــعب المــري 
بســلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهــم وأكثرهم 

استقامة ونقاء«.
 ومع ســقوط الإخوان المســلمين في 
مــر، بعد ثورة شــعبية ضخمــة في 30 
حزيران )يونيو( 2013، بدأ القرضاوي في 
التحريض على الجيــش المصري، وأفتى 
بجواز »الجهاد« ضــده؛ ممّ أثار انتقادات 
واســعة للداعية بعــد اســتباحته الدماء 
المســلمة والمعصومــة من أبنــاء القوات 

المسلحة المصرية.
ويقــول عمرو عبــد الكريــم في مقال 
عــن »وســطية« القرضاوي عــى الموقع 
الإلكتروني للأخير: »رفع العلامة القرضاوي 
لواء الوسطية والاعتدال، إما في الفتوى أو 
في الدعوة، وكان شــعاره: إن الذي أومن به 
وأدعو إليه وأدافع عنه هو المنهج الوســط 

للأمة الوسط«.
ويشــر إلى »انضــام الشــيخ منــذ 
مفتتــح حياته الطيبة إلى جماعة الإخوان 

داعية إثار جدلا واسعا بعد وفاته..

منصات مصرية تفتح النار
مع سقوط الإخوان في مصر، بعد ثورة شعبية ضخمة في 30 حزيران 
2013، حرّض القرضاوي على الجيش المصري وأفتى بجواز »الجهاد« 

ضده
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المسلمين، وهي المدرسة الإصلاحية التي 
اتخذت الوسطية شعارا لها«.

وكتــب عصــام تليمــة عــى موقــع 
القرضاوي أنه »وقف بالمرصاد لكل ظواهر 
التشــدد والتطرف في عالمنا الإسلامي... 
فعندمــا أطلت فتنة التكفير برأســها على 
الشباب المســلم في فترة السبعينيات من 
القرن الماضي، كتــب كتابه: »ظاهرة الغلو 
في التكفــر«، الــذي يرفض هــذا المنهج، 
ويبين أنه يخالف منهج الإسلام الذي يقوم 

على عدم تكفير الناس«.
ظاهــرة  بــدأت  »عندمــا  وأضــاف: 
اختطــاف الطائــرات المدنيــة، والتهديد 
باحتجاز ركابها رهائن للضغط على بعض 
الحكومــات، رفض هذا الســلوك، وبين أنه 
عمل غــر مشروع شرعا... وعندما حدثت 
مذبحــة الأقــر في مــر )الهجوم على 
ســائحين في جنــوب مصر عــام 1997(، 
وقف القرضاوي على منبر مسجد عمر بن 
الخطاب في قطر، ينــدد بالفعل، ويرفضه، 
ويبين مخالفته منهج الإســام، وخطأ من 

قاموا بذلك«. الحرة
ويشــر الكاتب إلى أنه رفض هجمات 
ســبتمبر عــام 2001 و«دعا المســلمين 

الأميركيين إلى التبرع بالدم للجرحى«.
واعتــر الكاتــب، في مقاله على موقع 
القرضاوي، أنــه »نموذج ورمز للوســطية 
والاعتــدال، لا يخالف في ذلــك إلا بعض 
الكتــاب الذيــن يلــوون أعنــاق الحقائق، 
لموقــف القرضاوي، من القضايــا العادلة 
التــي لا يحبــون حديثها عنهــا، كقضية 
فلســطين، وقضية الانقلاب العسكري في 

مصر، والظلم والاستبداد في بلاد عربية«.
لكــن من ناحيــة أخــرى، يؤخذ على 
القرضــاوي بعض المواقــف التي اعتبرت 
»تحريضيــة عــى العنف«، خاصــة بعد 
ظهور انتفاضات »الربيع العربي« وما تلاها 

من أحداث في عدة دول.
والقرضاوي محســوب عــى جماعة 
الإخوان المســلمين المحظــورة في مصر، 
ويعتبره البعض الزعيم الروحي للجماعة، 
منــذ عــام 2013، عندما أطــاح الجيش 
الرئيس المنتمي للجماعة، محمد مرسي، 

في يوليو من ذلك العام.
وكتبت صحيفة واشــنطن بوست عن 
القرضاوي في تقرير ســابق أنــه »لطالما 
اعتــر قائــدا فكريا للإخوان المســلمين، 
الذين سيطروا على الحكومة المصرية عبر 

انتخابات ديمقراطية عام 2012«.
وقال ماثيو ليفيت، مســؤول مكافحة 
الإرهــاب الســابق في مكتــب التحقيقات 
الفيدرالي )أف بي آي( ووزارة الخزانة، الذي 
تابع عن كثب الشــبكات المالية الإرهابية 
في الشرق الأوســط: »القرضاوي من أكثر 
الراديكالي  للجنــاح  العامة  الشــخصيات 

للإخوان المسلمين«.
وقالــت رويــرز في تقرير ســابق إن 
القرضــاوي واحد مــن أكثر رجــال الدين 
المســلمين الســنة نفوذا بفضل حضوره 
الدائم عــى القنوات الإعلاميــة القطرية، 
ورغم أنه تــرك عضوية جماعــة الإخوان 
المســلمين، ظل محتفظــا بعلاقات وثيقة 

معها.
وفي 2015، أكــدت محكمــة جنايات 
القاهــرة حكم الإعــدام بحــق مرسي، في 
القضية المعروفة إعلاميا باســم »اقتحام 
 129 القضيــة  في  وحوكــم  الســجون«. 
متهــا بينهــم 27 كانــوا موقوفين و102 
هاربين بينهــم أعضاء في حركة »حماس« 
الفلســطينية وفي »حزب اللــه« اللبناني. 
وقضــت المحكمــة غيابيــا بإعــدام اكثر 

مــن 90 مــن المتهمــن الهاربــن بينهم 
القرضاوي.

النيابــة  أحالــت  ذاتــه،  العــام  وفي 
العامــة المصريــة 38 إســاميا مصريــا، 
بينهم القرضاوي، على محكمة عســكرية، 
واتهمتهــم بإنشــاء خلايا مســلحة قتلت 

ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا.
وظــل القرضــاوي في منصــب رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، حتى 
عــام 2018، وهذه المنظمــة، التي مقرها 
الدوحة، ســيطرت عليها بعض الاتجاهات 
المحافظة في التفســر والتأويل، كما قال 
الخبير في شــؤون الجماعات الإســامية، 
نبيل عبــد الفتاح وحاولــت أن تلعب دورا 
مهما في أعقــاب الانتفاضات السياســية 
والجماهيريــة في مــا كان يطلــق عليهــا 

»الربيع العربي«.
وفي ظــل »الربيــع العــربي«، حــاول 
الاتحــاد دعــم الإخــوان المســلمين في 
المنطقــة العربيــة وخارجهــا مــن خلال 
الديــن  رجــال  مــن  وغــره  القرضــاوي 
المحافظــن داخل هذا الاتحاد، حســب 

عبد الفتاح.
وقــال القرضاوي في تصريح ســابق: 
»نحــن مــع الشــعوب التــي تناضــل من 
أجــل حريتها. نحــن مع ســوريا والعراق 
وفلســطين وتونس وليبيا واليمن وكل من 
ينــادون من أجدل الحريــة... أنا اقوى من 

السيسي ورجاله«:
ولم يتوقــف القرضاوي بعــد إطاحة 
مــرسي في مصر عن التنديد بهذا الإجراء. 
وأصــدر في عــام 2013 فتــوى بوجــوب 
تأييده، وقال: »أنادي كل الأحزاب والقوى 
السياســية في مصر،أن يقفــوا وقفة رجل 
واحد، لنصرة الحق، وإعادة الرئيس مرسي 

إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه«. 
واعتــر القرضاوي أن »من اســتعان 
بهم الفريق الســيسي لا يمثلون الشــعب 

المصري، بل جزءا قليلا منه«.
وعندمــا كانت مصر تســتعد لإجراء 
الفتــاح  عبــد  كان  رئاســية،  انتخابــات 
الســيسي الأوفــر حظــا فيهــا، دعــا إلى 
بيــان  في  وقــال  الانتخابــات،  مقاطعــة 
»لا تنتخــب رجــل تلوث من مفرق رأســه 
إلى أخمــص قدميــه بدمــاء الأبرياء من 
المصريــن.. لا يجوز لكــم أن تنتخبوا من 
عصى اللــه، وخــان الأمانــة.. واجبكم أن 

تقولوا له لا. وأن ترفضوا انتخابه«.
ووصلت انتقاداته إلى مشيخة الأزهر، 
وقــال في هذا الشــأن: »لا تســتمعوا إلى 
أصحــاب العمائــم المزيفة لأنهم ليســوا 
علــاء للديــن، بل هــم علماء الســلطة، 

والشرطة«.
وفي عــام 2017، أعلــن القرضــاوي 
دعمه صراحة للرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغان، عقب منع هولندا دخول وزيرين 
تركيــن لتزكيــة التعديــات الدســتورية 
التركية التي من شــأنها توسيع صلاحيات 

إردوغان.
وأثــار القرضــاوي أيضا جــدلا كبيرا 
عندمــا أفتــى بجــواز القيــام بعمليــات 
انتحارية، بشرط موافقــة »الجماعة« وأن 
»تكون هنــاك حاجة إلى تفجير شــخص 
نفســه« على أن »تدبــر الجماعــة كيفية 

التنفيذ مع تقليل الخسائر قدر الإمكان«:
ورفضــت الســلطات البريطانية منح 
القرضــاوي تأشــرة دخــول إلى أراضيها 
بهــدف العلاج، معللة ذلــك بكون طلبه  لا 
يتوافــق مع قوانــن الهجــرة البريطانية. 
وانتقدت وسائل الإعلام البريطانية حينها 
القرضــاوي بشــدة عــى خلفيــة تأييده 
ضد  الفلســطينية  الانتحارية  للعمليــات 

إسرائيل.
وفي عام 2012، قال الرئيس الفرنسي 
الأســبق، نيكولا ســاركوزي، إنه أبلغ قطر 
بأنه »ليس مرحبا به« في فرنسا حيث كان 
مقرر أن يقوم بزيارة ل تلبية لدعوة منظمة 

إسلامية.
ويــرى المســفر: »أن الاتهامات ضد 
القرضاوي بالتحريض على العنف »تدخل 
في إطــار الحمــات الإعلاميــة لتشــويه 
الرموز الإســامية.. وعمل مدسوس يقصد 
به اســتهداف الرمــوز الدينيــة في الوطن 

العربي«.
ويــرى أنه »لم يكن عنيفــا أو محرضا 
على العنف«، مشــرا إلى أنه »على سبيل 
المثــال اتخذ موقفا وســطيا بشــأن حق 
القيــادات السياســية اســتدعاء القــوى 
الأجنبيــة وعندما ينتهي دورها، فعليها أن 
تنسحب وهو موقف وافق عليها قادة الفكر 

الديني«.
ويشــر إلى أن القرضــاوي »لم يعاد 
نظاميــا سياســا بعينــه ولم يحرض على 
العنــف لكنه أيضا كان مع حركات مواجهة 

العدو«.
ولا يعتبر نبيل عبــد الفتاح أنه يمثل 
زعامة روحية لجماعة الإخوان »ولكن أحد 
الموارد الرمزية المؤيدة لخطوات الجماعة، 
خاصة بعد وصولها إلى ســدة السلطة في 
أعقاب الانتفاضات الجماهيرية الواســعة 

في مصر وتونس لعدة اعتبارات«.
ويشــر إلى أن الأجيال التي صعدت 
إلى ســدة القيادة في مكتب الإرشاد كانت 
الجــزء المهيمن على المقاليد الأساســية 
للتنظيــم وكانوا ينتمون إلى مدرســة رائد 
فكر جماعة الإخوان، سيد قطب، وبعضهم 
كانوا تلاميذ له ودخل بعضهم السجون في 
أعقــاب المحاولة الانقلابيــة في منتصف 
ســتينيات القــرن الماضي عــى الرئيس 

الأسبق جمال عبد الناصر.
أما القرضاوي فكانــت أفكاره »تتنافى 
مع توجهات الأبنــاء الروحيين والفكريين 
لســيد القطــب في الجماعــة«، ولكــن في 
البراغــاتي  العقــل  ذاتــه،«كان  الوقــت 
الذرائعــي لقادة مكتب الإرشــاد، ومجلس 
شــورى الجماعة يوظف أفكار القرضاوي 
بوصفهــا إحــدى أدوات هــذه الجماعــة 
في محاولــة إعادة صياغــة صورتها لدى 
قطاعــات جماهيرية ســواء في الغرب أتو 

العديد من البلدان الإسلامية«.
لذلك »الــدور الذي لعبــه القرضاوي 
كان »دورا رمزيا ووظيفيا استخدمه بعض 
قادة الجماعة لتحسين صورتها وتحسين 

التيار »القطبي« داخل مكتب الإرشاد«.
ويقــول عبــد الفتــاح إنه شــخصية 
»براغماتية واســتناده إلى سلطة المتغلب 
الســني المشــيخي في دولة قطر أثر على 
أفكاره وكشــف عن تناقضاتهــا، بينما كان 
يؤيــد تأيدا كامــا الأسرة المالكة في قطر 
ويعمل على شرعنة سياساتها الخارجية«.
وكان القرضاوي أيضا »مؤيدا للرئيس 
الــركي إردوغــان، خاصة بعــد المحاولة 
الانقلابيــة الفاشــلة التــي تــم تقويضها 

ومحاسبة العناصر التي قامت بها«.
»لذلك نحن أمام شخصية براغماتية، 
كان يبدو حينا ثائرا وحينا مؤيدا ومحافظا 
في دعمه للأسرة الحاكمة في قطر والنظام 
التركي، وفي ذات الوقت لعب دورا لتقويض 
دول في أعقــاب انتفاضات الربعي العربي 

مثل ليبيا«، وفق نبيل عبد الفتاح.
ويضيــف خبــر شــؤون الجماعات 

الإســامية أن مواقفه كانت »تفتقر للكثير 
من الاتســاق« في أعقاب هذه الانتفاضات 
الجماهيريــة، عندمــا »كان يحــرض على 

العنف«.
كــا »شــابت مســرته الكثــر مــن 
التناقضــات، ولم يكــن اجتهــاده قائمــا 
على أســس رصينة في علم الكلام وأصول 
الاجتهاد الإسلامي على نمط الأمام محمد 
عبده وتلاميــذه وكان يميــل للإمام الأكبر 
)للأزهر( عبد الحليم محمود، الذي »اتسم 
بقدر كبير من المحافظة والتشدد« في ظل 
حكم الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات، 

بحسب عبد الفتاح.
ويقول الخبير في شــؤون الجماعات 
الإســامية إن الاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين الــذي كانــت تمولــه بعــض 
البلدان الداعمة للقرضاوي كان »يرمي إلى 
مواجهة الإسلام الشيعي وقيادته الروحية 
والأساســية المتمثلة في عــي خامنئي، 
وقبله الخوميني في إيران، وأن يكون هناك 
شكل آخر لجماعة سنية جامعة في العالم 

الإسلامي.
ويتابــع عبد الفتاح إنــه »حاول لعب 
دور المرشد العام السني للأغلبية السنية 
في العالم العربي والإســامي، وكان في هذا 
الإطــار يحــاول تحجيم الــدور التاريخي 

للأزهر في العالم السني«.
أثارت  قــد  القرضاوي  وكانت خطــب 
أيضا توترات بين الدوحة وجيرانها، وكانت 
أحد أســباب مقاطعة السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر لقطر لعدة سنوات.
ووضعــت الــدول المقاطعــة الاتحاد 
عــى  المســلمين  لعلــاء  العالمــي 
قائمــة »الإرهــاب« لأنــه يــروج »للإرهاب 
كغطاء  الإســامي  الخطاب  باســتخدامه 
لتسهيل نشاطات إرهابية«، ووضعت اسم 
القرضاوي على قائمة الشــخصيات التي 
تصنفها »إرهابية« وطالبت الدوحة بوقف 
تمويلهم وتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية«.

في  العلــاء  كبــار  هيئــة  وحــذرت 
الســعودية، مــن خطــر الاتحــادات التي 
تصنف نفســها عــى أنهــا »علمية، وهي 
بالأســاس قامــت عــى أفــكار حزبيــة، 
وأغراض سياسية، ولا تمت للعلم والعلماء 
بصلة«. وأشــارت إلى أن »الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، ينطلق من أفكار حزبية 
ضيقة، مقدما مصلحة حركته على مصلحة 

الإسلام والمسلمين«.
وفي 2020، اعتبرت الهيئة السعودية 
جماعــة الإخــوان المســلمين »جماعــة 
منحرفة إرهابية«، وهو ما رد عليه الاتحاد 
باتهام الهيئة بأنها تتبع أجندة سياســية، 
وقال إن الجماعة »موجــودة ومعروفة في 
كل أنحــاء العالم، ولهــا في بلدكم خاصة، 
عــرات الآلاف من الأعضــاء والمؤيدين، 
وكان من سياســة حكام بلدكم استقطابهم 
والاســتفادة منهم ومن خبراتهم في شتى 

المجالات«.
وقال عبد الفتاح إن محاولة لعب دور 
المرشد السني »لم تحقق نجاحا كبيرا لأن 
الدول العربية والإســامية قامت بعمليات 
توطين للســلطات الدينيــة داخلها التي 
تلعب أدوارها الوظيفية لدعم أنظمة الحكم 
الشــمولية والســلطوية«، وظل ينُظر إليه 
على أنه »أحد أدوات السياســة الخارجية 

القطرية«.
لــكل  كان  »وبالتــالي  وأضــاف: 
دولــة قادتهــا الدينيــن ولم تعتمــد على 
المؤسسات الدينية الأخرى، مثل الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين ولا المؤسسات 

النظيرية الأخرى«.

“إخواني كان أكثر عدائة 
تجاه الجيش” منصات مصرية تفتح النار
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تقرير

زعيم المعارضة مريم رجوي تؤكد:« 
هدفنا إسقاط الفاشية الدينية الحاكمة 

في إيران«

مظاهرات تعم العواصم الأوروبية..

رجــوي،  مريــم  الســيدة  عقــدت 
الوطني  للمجلــس  المنتخبــة  الرئيســة 
للمقاومة الإيرانية، اجتماعات مع أعضاء 
الكونجــرس الأمريــي، بمــن فيهــم كبار 
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

النواب من کلا الحزبین.
وناقشــت الســيدة رجوي خلال هذه 
اللقــاءات امتــداد الانتفاضــة إلى جميع 
والثلاثین  الواحدة‌  الإيرانيــة  المحافظات 
بهــدف إقامة جمهوريــة ديمقراطية تقوم 
على فصل الديــن عن الدولــة، وأكدت أن 
الوقت قد حــان لأن يعــرف العالم بحق 
الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ومن 

أجل إسقاط النظام.
تلقتهــا صحيفة  بيانــات  وبحســب 
اليــوم الثامن فقد عقدت الســيدة رجوي 
اجتماعات منفصلة مــع عضو الكونغرس 
براد شيرمان )ديمقراطي عن كاليفورنيا( ، 
العضو الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النــواب، وعضــو الكونغرس توم 
مكلينتوك )جمهوري عن ولاية كاليفورنيا( 
القضائيــة  اللجنــة  في  الأقــدم  العضــو 
بمجلس النواب، وعضوة الكونغرس شيلا 
جاكســون لي )ديمقراطية من تكســاس( 
القضائيــة  اللجنــة  في  الأقــدم  العضــو 
بمجلس النواب، وعضــو الكونغرس يونغ 
كيــم )جمهــوري مــن ولايــة كاليفورنيا( 
الخارجية بمجلس  الشــؤون  عضو لجنة 
النــواب، وعضــو الكونجــرس راؤول رويز 
)دیمقراطــي من کالیفورنیــا( عضو لجنة 
الطاقــة والتجــارة في مجلــس النــواب، 
وعضو الكونجرس لانس جودن )جمهوري 
من تکــزاس( عضو لجنة الخدمات المالية 
بمجلس النواب، وعضو الكونجرس راندي 
ويبر )جمهوري من تكســاس( عضو لجنة 
العلــوم والفضــاء والتكنولوجيا بمجلس 

النواب.
وأكدت الســيدة رجــوي في لقاءاتها 
مع أعضاء الكونجرس أن ما نراه في إيران 
اليوم حركة تهدف إلى إســقاط الفاشــية 
الدينيــة الحاكمة في إيران بهــدف إقامة 

جمهورية إيران الديمقراطية الحرة.
وأثنى النائب مك لينتوك خلال اللقاء 
على المقاومة الإيرانية بســبب ســنوات 
طــوال مــن النضــال مــن أجــل الحرية، 
وأعــرب عــن أملــه في انتصــار الشــعب 
الإيراني وأضاف إلى أننا ســرى بلا شك 
إيران حــرة. وقال إن هناك دعمً كبيراً من 
الكونجرس الأمريكي للشعب  الحزبين في 

الإيراني لتحرير نفسه.
وأدان عضــو الكونجرس رويز بشــدة 
قتل المتظاهرين واعتقالهم وقال إنه كان 
دائماً إلى جانب الشــعب الإيراني لضمان 

حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
قال عضو الكونجرس جودن الذي زار 
أشرف 3 في عام 2019، بســبب معرفتيک 
بكــم وبحركتكــم، أودّ أن أطمئنكــم عــى 
دعمي الكامل، ولا شــك لدي في أن إيران 
ستكون حرةّ، وأضاف أنه سيفعل كل ما في 

وسعه للمساعدة.

قالت عضوة الكونغرس جاكســون لي 
إنني وقفت دائمـًـا إلى جانب المناضلين 
مــن أجل الحريــة في إيران، وأنــا أؤيدكم 

تمامًا.
وأكدت الســيدة رجوي أنه خلال هذه 
الانتفاضات، تقود النساء المسیرة، حيث 
أن الشــعب الإيــراني یواجــه واحدة من 
أكــر الديكتاتوريات وحشــية في التاريخ 
المعاصر. إن مساواة المرأة وتغيير النظام 

في إيران وجهان لعملة واحدة.
وقالــت إن النظام الإيــراني أخلّ في 
شــبکة الإنترنــت أو قطعه مــن أجل منع 
توســع الاحتجاجــات وإخفــاء جرائمه. 
ويجــب على المجتمــع الــدولي أن يبذل 
قصــارى جهــده لتوفير حريــة الوصول 
إلى الإنترنت للشــعب الإيراني والمقاومة 

المنظمة.
وشــددت الســيدة رجوي عــى أنه 
رغــم القمع وعمليات القتــل والاعتقالات 
الجماعيــة، لم يتمكــن النظام مــن إنهاء 
الاحتجاجــات. كان دور وحدات المقاومة 
أساســياً في مواجهــة القــوى القمعيــة، 
هــذه  وتوجيــه  الاســتمرارية   وضــان 

الاحتجاجات.
ونظــم الإيرانيون المنفيون المقيمون 
الوطنــي  في أوروبــا، أنصــار المجلــس 
للمقاومــة الإيرانيــة ومنظمــة مجاهدي 
خلــق الإيرانيــة تضامنــاً مــع انتفاضــة 
الشــعب الإيــراني، مظاهــرات في عــدة 
عواصم أوروبية. ودعــوا المجتمع الدولي 
إلى الاعــراف بالحق المشروع للشــعب 
الإيراني في المقاومة والدفاع عن إســقاط 

نظام الملالي.
ما يقــرب من 200 مدينــة في جميع 
المحافظــات الإيرانية البالــغ عددها 31  
محافظة، شــهدت انتفاضة غير مسبوقة 
خلال الأيام الســتة عــر الماضية ضد 
نظــام الملا في بمجمله. وعــى الرغم من 

القمــع الوحشي الذي أدّی حتى الآن إلی 
مقتل ما لا يقل عن 400 متظاهر واعتقال 
أكثر من 20 ألف منهم، استمرت انتفاضة 
الشــعب الإيراني لإســقاط النظام. لعبت 
الشــابات الأدوار الطلیعیــة والقيادية في 
الکثیر من الســاحات. وقتــل وجرح عدد 
كبير مــن المواطنين العزلّ يــوم الجمعة 
اثــر اطلاق حــراس النار عــى مظاهرات 
شعبية في زاهدان عاصمة اقليم سيستان 
وبلوشســتان )جنوب شرقــي(. حتى الآن 
، تــم التأكد مــن مقتل مــا لا يقل عن 46 

متظاهرا يوم الجمعة في زاهدان.
ففي باريس ، تجمــع الإيرانيون أمام 
الســفارة الإيرانية، بالقرب من برج إيفل، 
ونــدّدوا بشــعارات »المــوت للديكتاتور، 

الدمــوي  بالقمــع  والمــوت لخامنئــي«، 
لانتفاضة الشــعب من قبل نظام الملالي، 
وطالبوا بمحاسبةهذا النظام على  ارتکابه 
هــذه الجرائــم. وردّد المتظاهرون هتافات 
» ســفارة النظــام عشّ التجســس يجب 

اغلاقها ».
وانضــم نواب البرلمــان الفرنسي إلى 
المتظاهرين تضامناً مع انتفاضة الشعب 
الإيــراني، بما في ذلك الســيدة سيســيل 
ريهــاك وكارولــن يــادان، عضــوا لجنة  
الشــؤون الخارجية في الجمعیة الوطنیة، 
والســيدة كونســتانس لوغريــب، نائبــة 
الجمعية الوطنية الفرنســية. إنهم أعربوا 
فی کلماتهــم عن تضامنهم مــع انتفاضة 

الشعب الإيراني.

وفي الســويد، تجمــع الإيرانيون في 
ساحة مينتوريت وسط ستوكهولم وردّدوا 
صدى صرخات المــوت لخامنئي من قبل 
الشــباب الإيرانيین داخل البلاد، وشــعار 

»خامنئي قاتل، حكومه باطل«.
في إشــارة إلى القمع الدمــوي الذي 
وقع أمس ضــدّ أبناء مدینة زاهدان جنوب 
شرقــي إيــران، ردّد المتظاهــرون شــعار 
»زاهدان زاهدان تعزیــة تعزیة و«تحیاتنا 
الدائمة لزاهدان . ثم خرج المتظاهرون في 
مسيرة في ستوكهولم تضامنا مع انتفاضة 

الشعب الإيراني.
العواصم الأوروبية  وفي مظاهرات في 
الأخری، تمت قراءة رســالة للسيدة مريم 
رجوي خطابــاً لأهــالي والمنتفضین في 

مدینة زاهدان.
ففي برلــن، اجتمــع الإيرانيون أمام 
جامعــة هومبولــت. وفي کلمته قــال ليو 
داســتبنيرغ العضو الســابق في البرلمان 
الألماني: »نحن مسؤولون عن هذا الوضع. 
شــهداء هذه الانتفاضة يدفعوننا للنضال 
من أجــل الحرية والديمقراطيــة. لطالما 
ادعــى النظــام أنــه لا توجــد مقاومة في 
إيران. لكن المقاومة مســتمرة الآن داخل 
إيران. خطة الســيدة رجــوي المكونة من 
10 نقــاط هــي خطــة حديثة لتأســيس 
جمهورية من أجل الديمقراطية لمستقبل 
إيران الحرة ، جمهوريــة تقوم على فصل 

الدين عن الدولة.
برلــن  في  المتظاهــرون  وهتــف 
انســجامًا مــع المتظاهريــن في المــدن 
الإيرانيــة: »المــوت للظالم ســواء الملك 
أو القائــد«. وخرجــت مظاهــرات أنصار 
المقاومة الإيرانية في برلين وســتوكهولم 
وباريــس بالتزامن مــع مظاهرات مختلفة 
للإيرانيين في الخــارج تضامنا عالميا مع 

انتفاضة الشعب الإيراني.
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آراء وأفكار

حين أطلــق المؤتمر القومــي العربي 
الأول المنعقــد في تونــس في ربيــع عــام 
1990، فكرة تنظيم مخيم سنوي للشباب 
القومي العربي كإطار مواز للمؤتمر نفسه، 
تأكيــداً عــى فكــرة التواصــل والتفاعــل 
والتكامــل بــن الأجيــال والأقطــار، كان 
يحركّه هاجس مواجهة موجتين من اليأس 
كانتا تسودان الوطن العربي آنذاك، أولهما 
اليأس من العروبــة واعتبارها من مخلفات 
الماضي والعمل على إحياء كل العصبيات 
الطائفية والمذهبية والعرقية كبديل عنها، 
بما يسمى »الهويات الفرعية« في مواجهة 

الهوية الجامعة.
وثانيهــا اليــأس مــن شــباب الأمّة 
وتصويرهــم كشــباب غارق في مشــكلاته 
وملذاتــه الشــخصية، وأنه بعيــد عن أي 
شعور بالمســؤولية تجاه وطنه وأمّته رغم 
أن شباب فلســطين كانوا يومها يخوضون 
انتفاضــة الحجــارة، كما أن شــباب لبنان 
كانــوا يقاومــون الاحتــال الصهيوني في 
مواجهــات لم تتوقف حتــى التحرير عام 

.2000
وفي وجه »اليأسين« كانت فكرة مخيم 
يجمع شباب الأمّة من المحيط إلى الخليج 
تحــت راية العروبة، وهــي فكرة وجدت من 
يحملها ويرعاها ويحرص عليها ويوفر لها 
إمكانيات الاستمرار على مدى ثلاثين سنة 
ونيّــف ليخرج مــن صفوف الشــباب قادة 
في ســائر مجالات الحياة، سواء في قيادة 
الحــراك الشــعبي في بلادهم قبــل أن يتم 
»السطو« عليه وتحويله باتجاهات مغايرة، 
أو مســؤولين في أحزابهــم وبرلماناتهــم، 

أو حتــى بعــض المبدعــن والحكــاء، 
وممييزين في علومهم وثقافتهم.

أما الهاجس الأكبر الــذي كان يحركّ 
الأباء المؤسســن للمخيــم وفي مقدمتهم 
الراحل الدكتور خير الدين حســيب رئيس 
مجلــس أمنــاء مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، فهــو كيفيــة ترجمــة المشروع 
النهضــوي العــربي وعناصره الســت إلى 
حقيقــة في حيــاة الأمّة، بحيــث لا يبقى 
مجرد نــص جميل تتداوله بعــض المنابر 

والأقلام.
في هذا الإطــار جــاءت تجربة مخيم 
يجمع شباباً وشابات من أقطار الأمّة كافة 
في إطار من التحــاور والتواصل والتفاعل 
ترجمة عملية للمشروع النهضوي العربي.

فالوحــدة العربية يجري تجســيدها 
في هذا الاجتماع السنوي لشباب وشابات 
مــن مختلف أقطــار الأمّــة، يخرجون بعد 
أيــام أمضوهــا معــاً في رحــاب المخيــم 
وكأنهــم عائلة واحدة، ويصبح لكل شــاب 
أو شــابة صديق أو أكــر في كل قطر عربي 
فتقام جســور التواصل في وجه الحواجز 
والحدود والعصبيات التــي يحرص أعداء 

الأمّة على إقامتها.
وفكــرة الاســتقلال الوطنــي والقومي 
يتم تجســيدها على مســتويين الأول عبر 
تبنــي الشــباب لــكل قضايــا التحرر في 
الأمّــة، لاســيمّا قضية فلســطين الجامعة 
التــي لم تغب يوماً عن دورات المخيم على 
مدى أكثر من ثلاثــن عاماً، وكذلك الأفكار 

المرتبطة بالمقاومة في سبيلها.
أما المستوى الثاني فهو استقلالية هذا 

العمل عن أي جهة رســمية أو حزبية رغم 
ما تســببه هذه الاســتقلالية من صعوبات 
ومشــكلات واجههــا القيمّــون عــى هذه 
التجربة منذ ســنواتها الأولى حتى اليوم، 
فالإمكانيات المتوفرة شــحيحة، والوسائل 
المتاحة محدودة، ومشــكلات الدخول إلى 
أي قطــر معقدة في ظل تأشــرات ملعونة 

بين أقطار وطن عربي واحد.
ومع كل ذلك فالمخيم الذي انطلق من 
مركــز عمر المختار في البقــاع اللبناني في 
1990/7/23، في ذكــرى ثورة يوليو، وأقيم 
بعدها في اليمــن والأردن وتونس والمغرب 
ومصر وســورية والعراق والسودان وليبيا، 
أكّد أنــه بقــوة فكرته، وحكمــة المشرفين 
عليه، وابتعاده عن الاصطفافات المعروفة 
في السياســة العربية، تمكّن مــن أن يفتح 
لنفســه أبــواب العديد من الــدول العربية 
على أمل الإنعقــاد في كل أقطار الأمّة التي 
العميقة  العروبــة الحضارية  تجمعها راية 
الجذور في تراث الأمّة وإيمانها ورســالاتها 

السماوية.
أما فكــرة الديمقراطيــة وهي العنصر 
الثالث في المشروع النهضوي العربي، فقد 
جرى تطبيقها بشــكل واســع في العلاقات 
داخــل المخيــم الــذي توزع المشــاركون 
والمشــاركات فيه على مجموعــات تختار 
كل مجموعة رئيســاً لها بالانتخاب وإسماً 
لها من أســاء رموز أو مــدن أو معارك، أو 
مبدعين من عناوين الأمّة، وحيث يتشــكّل 
من رؤســاء المجموعات نوعاً من »مجلس 
ادارة« للمخيم يناقش كل ما يتعلق بسيره.

فكــرة التنميــة المســتقلة والعدالــة 

في  حــاضرة  تكــن  لم  الاجتماعيــة 
المحاضرات والنقاشات الدائرة في المخيم 
فحســب، بل باتت قيماً وأهدافاً يتم زرعها 
في عقــول المشــاركين ونفوســهم بحيث 
يسعى الجميع إلى تنمية طاقاته كجزء من 
التنمية المســتقلة، وإلى الانتصار للعدالة 

أينما واجه ظلماً اجتماعياً أو سياسياً.
أما عنصر التجدد الحضاري الذي هو 
من ركائز المــروع الحضاري العربي فقد 
جسّــد شــباب المخيم في فهمهم العميق 
للعلاقــة بــن الأصالــة التي تشــدّهم إلى 
جذورهم الروحية العميقة وبين المعاصرة 
التي ترتقــي بهم إلى مواكبــة روح العصر 

ومتطلباته.
ولعــل مــن تجليــات فكــرة التجــدد 
الحضــاري التي حملها مــروع المخيم، 
كأحد أهــم مرتكزاته، هو أنــه كان مفتوحاً 
منذ دوراته الأولى للشــباب والشابات معاً 
في إطار مــن الضوابط الأخلاقية والتقاليد 
المعروفــة في مجتمعنــا مــا كان يعتــر 
تحدياً لعقليات ســائدة تسعى إلى الفصل 
غــر المبرر بــن الرجال والنســاء الذين 
تجمعهــم أمــة عربيــة واحــدة ويحملون 

هموماً واحدة ويواجهون تحديات واحدة.
لم تكن تجربة الشباب القومي العربي 
هــي التجربــة الوحيدة التــي خرجت من 
رحم هذه البيئة القومية العربية التي تضم 
المؤمنين بالمشروع النهضوي العربي إلى 
أي تيــار عقائــدي أو فكري انتســبوا، بل 
نشــأت في رحمها مبادرات شــبابية عدّة، 
كنــدوة التواصل الفكري الشــبابي العربي 
التــي انطلقت بمبادرة مــن المركز العربي 

الــدولي للتواصــل والتضامــن والمنتدى 
القومي العربي عام 2010، وتنعقد ســنوياً 
في بيروت ويمارس فيها المشاركون إدارتهم 
الكاملة للندوة وتقديم أوراقها ومناقشاتها.

ومن رحم هــذه التجربــة أيضاً ولدت 
قبل عام فكرة الملتقى الشبابي التضامني 
الســياحي العــربي الــذي ينظــم زيارات 
شــبابية عربيــة لأقطــار متعــدّدة ولعدّة 
أيــام يتم خلالها التعرف عــى أقطار الأمّة 
ومعالمها التراثية والسياســية والسياحية 

والعمرانية.
ولعــل من الأمور المهمــة التي تميزّت 
بها هــذه المبادرات الشــبابية، كما غيرها 
من المبادرات القومية، هو أن المشــاركات 
والمشاركين فيها يتحملون نفقات سفرهم 
كاملــة، مما يســهّل على هــذه المبادرات 
نجاحها وتأمــن درجة عالية من الاعتماد 

على النفس والاستقلالية في العمل.
لقــد حــرص مطلقــو تجربــة العمل 
الشــبابي القومــي العربي بــكل أطره على 
التأكيــد أنــه ليس مــن المهــم أن يدخل 
الشــباب إلى المخيــم أو غيره مــن الأطر 
المماثلــة وهــو قومي عربي، بــل المهم أن 
يخرج منها قوميــاً عربياً مؤمناً بالمشروع 

النهضوي العربي.

في البــدء أذكّر بفضل العلــم وتعليمه، في ديننا 
الحنيــف، حيث نجــد العديد من الأحــداث والآثار 
المرغّبــة في التدارس والاســتمرار في التعليم، منها 
مــا ذكرت بأن ثواب المعلم يعود إليه حتى بعد موته، 
وذلك بامتثال الطلاب بما علمهم مدرســهم ومربيهم 

من الأشياء المفيدة والصالحة.
وفي الوقت الــذي أذكر بفضل العلم وتعليمه، لا 
أنسى التنويه أيضاً بالوعيد الذي ورد كذلك في ديننا 
الحنيف، وحذر به حابس العلم، الذي اكتفى بتواجد 
العلــم في جوفه، ولم يبلغّ أو يفيد بــه مجتمعه، بأن 

توعده بلجام من النار.
وقوفــاً سريعــاً أمــام حالنــا اليــوم ومــا حل 
بالعملية التعليمية في عدن ومحافظات الجنوب، أو 
المحافظات اليمنية بشــكل عام، في أي قسم يمكن 
وضع المتسببين بإيقاف وتدهور العملية التعليمية 
الأساســية والثانويــة والجامعيــة أيضــا في الوقت 
الراهن، والمتقاعســن عــن أداء واجبهم، هل ضمن 

أصحاب الوعد أو الوعيد؟!
تهــاوى التعليــم في الجنــوب عقــب الوحــدة 
المشــؤومة عــام 1990م مــن مرحلــة إلى أســوأ، 
بــدءاً بسياســة التدمير الممنهج على المؤسســات 
التعليميــة، ومروراً بتغيير المناهــج التعليمية بذات 
مســتوى أدنى مــا كان يدرس ســابقاً، ووصولا إلى 
تضييع حقوق المعلمين، والذي وصل بنا الحال إلى 

شلل تعليمي تام.
وعقب حرب غزو الحوثيعفاشي لعدن والجنوب 
عــام 2015م، وعــودة الحيــاة العامــة، اســتبشر 
الأهــالي والطــاب خــراً راجين عــودة سريعة إلى 
المدراس والجامعــات، وتعويض مــا فاتهم من علم 

بسبب سياســة التجهيل المفروضة خلال سنواتهم 
الماضية، ولكن سرعان ما تبدد ذلك السرور واكتسى 
ثوب السراب مصطدما بإضراب شــامل تحت يافطة 

المطالبة بحقوق مشروعة للمعلمين.
وظلــت العملية التعليمية عقــب حرب 2015م 
محبوســةً ما بين »إضراب واستئناف«، كورقة ضغط 
للمطالبــة بالحقوق المشروعــة التي تعاطف ووقف 
معها جميــع المواطنين بما فيهــم الأهالي والطلاب 

والجهات المسؤولة!.
وفي مطلــع ســبتمبر الجــاري، أعلنــت نقابة 
المعلمين والتربويــن الجنوبيين في العاصمة عدن 
رفع الإضراب، واســتئناف العمليــة التعليمية، وفتح 
جميع المدارس، وذلك عقب تعهّد الســلطة المحلية 
بعــدن ممثلةً بوزيــر الدولة محافــظ العاصمة عدن 
أحمد حامد لملس بصرف العلاوات الســنوية لأكثر 
من »عــرة آلاف وخمســائة« معلــم، وكذا صرف 
طبيعــة العمــل لمعلمــي دفعــة 2011م المحددة 
بموجــب فتاوى الخدمــة المدنية لـــ 2893 معلمً، 
بالإضافة إلى تعهده بانتظام صرفها »بصورة شهرية 
من إيرادات السلطة المحلية« إلى حين الإفراج العام 

للعلاوات السنوية من البنك المركزي. 
تقديم الســلطة المحلية مبادرتها »المسؤولة« 
لاســتئناف العمليــة التعليميــة؛ أعــاد بعض الأمل 
للأهالي والطلاب وكــذا المعلمين المخلصين للعودة 
إلى المــدراس، وأن يعــوض المعلمــون طلابهم ولو 
جزءاً بسيطاً مما فات خلال الأعوام الماضية، كشكر 
ومعرفــان لأسرهم وأهاليهــم الذين كانــوا معهم في 
الصفــوف الأولى في وقفاتهم الاحتجاجية المطالبة 

بحقوقهم.

مــا هي إلا أيــام قليلــة عقب إعلان اســتئناف 
العمليــة التعليمية، إلا ونســمع هنــا وهناك بعض 
الأصوات »النشاز«، ونرى بعض الرسائل والمنشورات 
التــي تطعن في نزاهــة نقابة المعلمــن والتربويين 
الجنوبيين بعدن وتتهم بعض قياداتها بـ »الخيانة«!، 
بالرغــم من أن الأخــرة - أي النقابــة - قد أنصفت 
المعلمين في تحقيق مطالبهم وتوفير حقوقهم، وهو 
مــا لم يحُقق بعد لأي معلم في المحافظات الأخرى، 
وكأن لســان حال بعض المنتقدين يقول: »من بعثنا 

من مرقدنا؟!«.
الحقيقــة المرُةّ - بوجهة نظــري وما أملاه عليَّ 
الواقــع بالإضافــة إلى الأيــادي والأذرع المخربــة 
الســابقة - أن الكثــر من المعلمين قــد بحثوا على 
عمل آخــر يدر عليهــم بالدخل أكــر، وبجهد أقل، 
عقب حــرب 2015م، وأصبح المرتــب الذي يأتيهم 
مــن التربية مجرد تحصيل حاصــل، كما إن البعض 
منهم من وصل إلى مرحلــة التقاعد الذهني المبكر، 
ولم يخطــر بباله قــط بأنه ســيعود إلى التعليم مرة 
أخرى، بســبب الإجازة الطويلة الســابقة، ويرى أن 
من حقوقــه »المشروعة المفروضــة« ارتفاع المرتب 

الشهري واستلامه وهو في قعر داره!.
وكل مرة تحاول الســلطة المحلية، أو النقابات 
النزيهــة الوطنيــة، وبجهــود ذاتيــة وحثيثــة، أن 
تعود العمليــة التعليمية يرى هؤلاء الأشــخاص أو 
المعلمون السابقون أن العودة إلى المدراس والتعليم 
مــرة أخرى، قــد يؤثر على ســر أعمالهــم الأخرى 
»الجديــدة«، وللأســف هــؤلاء هم مــن يتحججون 
ويضربــون، ويتهمــون كل من ســعى أو يســعى في 
إعادة العمليــة التعليمية بـ »الخيانة«، وإلا ما الذي 

يضرهم من العودة إلى المدراس ولو بتوفير جزء من 
مطالبهم، مراعاة للمرحلة الاســتثنائية الراهنة التي 
راعاهــا زملاؤهم الموظفــون في القطاعات الأخرى، 
وكــذا إخوانهم وأبناؤهــم الخريجون الذيــن لا زالوا 
ينتظرون التوظيف منذ عام 2012م بسبب تداعيات 

الأزمة الراهنة على البلاد.
رســالةٌ إلى الســلطة المحلية بعدن، والجهات 
المعنيــة في وزارة التعليم، بتشــكيل لجــان تربوية 
ومحليــة تقوم بالنــزول اليومي إلى كافــة المدراس 
للتأكــد مــن الحضــور الفعــي لجميــع المعلمين 
وتأديتهــم عملهم عــى أكمل وجــه، وإلا يتم اتخاذ 
إجراء إداري رادع في ذلك، وتوقيف المرتب الشهري 
عــن الغائبين والمتقاعســن، وخصوصا بعد تقديم 

الحلول ومن ميزانية السلطة المحلية.
كما أوجه رســالة أخرى إلى الجهــات المعنية 
في وزارة التربيــة والتعليــم والســلطات المحليــة 
بالمحافظــات الأخــرى، وقبــل ذلــك إلى الحكومة 
ومجلس القيــادة الرئاسي، بضرورة إعادة النظر إلى 
حقوق المعلمين المشروعة في المحافظات المحررة 
الأخرى وإنصافهم، وإعادة عملية التعليم وبالشكل 
المطلوب، وتفويت الفرصة على المتربصين بالتطور 
والتعليم، وقاصدي سياسة التجهيل على المجتمع، 
كما أن قطاع التعليم هو الأجدر بأن يشــمله برنامج 

إعادة التأهيل.
كلنا كنا وسنظل مع حقوق المعلمين، والمصالح 
العامة، بشرط ألّ يسيس التعليم، أو يتم التماطل في 
العمليــة التعليمية، لأن المتضرر مــن ذلك الجميع، 

الطالب والمعلم المخلص، والمجتمع.

تجارب شبابية في مواجهة  »اليأسين«

التعليم في الجنوب.. بين التجهيل 
الممنهج والإضراب المفتوح

 معن بشر

حسين المحرمي
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هئية التحرير
مدير التحرير

حنين فضلحنين فضل

نائب رئيس التحرير

د. صبري العفيفد. صبري العفيف

الإخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

 الرياضة

 المحرر الرياضي

قالــت تقاريــر صحافيــة إن لاعبــي 
منتخــب الدنمارك ينوون إرتــداء  قمصاناً 
»باهتــة« أثناء مشــاركتهم في بطولة كأس 
العــالم لكرة القدم، احتجاجاً على ســجل 
حقوق الإنسان في إمارة قطر، المستضيفة 
للبطولــة، ومعاملتها للعــال المهاجرين، 
فيــا جندت الإمــارة الصغــرة المدنيين 
لتأمــن ملاعب كأس العــالم، حيث أفادت 
وكالــة رويــرز أن قطــر اســتدعت مئات 
المدنيين، الذيــن بينهم دبلوماســيون تم 
استدعاؤهم من الخارج، للخدمة العسكرية 
الإجبارية من أجل تشــغيل نقاط تفتيش 
في الملاعــب التي ســتقُام عليها مباريات 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ويبُرز نــر المجنديــن، الذين جرت 
العادة على أن يؤجل بعضهم أداء الخدمة 
الوطنيــة إذا كانــوا يؤدون أعــالا تعتبر 
حيوية، ضخامة التحدي اللوجستي الذي 
تواجهه الدولة العربية الخليجية الصغيرة 
في تنظيــم واحــدة مــن أكــر البطــولات 

الرياضية في العالم.

شركة هامل وملابس منتخب 
الدنماركي 

للملابــس  هامــل  شركــة  وصممــت 
الرياضية، قميصا أسود بالكامل يمثل »لون 
حــداد«، بدعوى أن المنتخــب الدنماركي، 
بدعوى أن الشركــة »لا ترغب في الظهور« 
في بطولة تزعم أنها »أودت بحياة الآلاف«.

وقالت »ندعم المنتخب الدنماركي لكن 
هذا لا يعني دعم قطر كدولة مستضيفة«.

وفي  التصميــم، فــإن شــارة منتخب 
الدنمــارك ســتكون باهتة وســيكون الزي 
الأساسي أحمر بالكامل، أما الزي الثانوي 

فسيكون أبيض اللون.
كما قــرر رعــاة زي التدريب ســحب 
شعاراتهم لإفســاح المجال لرسائل تنتقد 

قطر.
وشكك مســؤولون قطريون سابقًا في 
الأرقــام الخاصــة بوفاة عــال مهاجرين 
عاملين في منشآت كأس العالم، قائلين إن 
الرقم الإجــالي الفعلي في عام 2021 كان  

.37
وقالت هامل: »نود الإعراب عن موقف 
بشأن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان 
ومعاملتها للعــال المهاجرين الذين بنوا 

ملاعب كأس العالم في البلد«.
»نعتقــد أن الرياضة يجــب أن تجمع 
النــاس. وعندمــا لا تفعــل ذلــك، نريد أن 

نوضح رأينا«.
لكن اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، 
التي تنظم البطولة، شككت في مزاعم هامل 

بشأن وفاة عمال مهاجرين.
وقالــت اللجنــة في بيــان »دخلنا في 
حوار قوي وشــفاف مع الاتحاد الدنماركي 

لكرة القدم«.
وأضافــت »نرفض بشــدة التقليل من 
أهميــة التزامنــا الحقيقــي بحماية صحة 
وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء الملاعب 

ومشاريع أخرى للبطولة«.
وقالت »لقد عملنا بجد جنبًا إلى جنب 
مــع الحكومــة القطرية لضــان أن تحقق 

البطولة إرثاً اجتماعياً دائماً«.

و قالت الدنمارك في وقت ســابق إنها 
ســتمارس »ضغوطا إضافية« على الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( بشــأن مخاوف 
متعلقــة بحقــوق الإنســان خــال فــرة 
الاستعداد لبطولة كأس العالم، التي تنطلق 

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
من ناحيــة أخرى، قال الأمــن العام 
لــكأس العالم  في مارس/آذار إن الانتقادات 
»مبنية على معلومات خاطئة« وإن قطر »لا 
ينبغي أن تعتذر« بشأن استضافة البطولة.

وتــم بنــاء ســبعة ملاعــب جديــدة 
لاستضافة كأس العالم، بالإضافة إلى مطار 
جديــد وطرق جديدة وحــوالي 100 فندق 
جديد. وتقول الحكومة القطرية إن 30 ألف 
عامل أجنبي تــم توظيفهم لبناء الملاعب 
فقط، جاء معظمهــم من بنغلاديش والهند 

ونيبال والفلبين.
الإنســان  حقوق  جماعات  واشــتكت 
مــن معاملة العمال الأجانب في قطر وعدد 

المتوفين هناك.
قالــت   ،2021 فبراير/شــباط  وفي 
صحيفة الغارديان إن 6500 عامل مهاجر 
من الهند وباكســتان ونيبــال وبنغلاديش 
وسريلانــكا لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها 

باستضافة كأس العالم.
أعــداد  عــى  الصحيفــة  واعتمــدت 
قدمتها ســفارات تلك الــدول في قطر، لكن 
الحكومة القطرية قالت إن العدد الإجمالي 
مضلــل، لأن الوفيــات المســجلة لم تكن 
جميعها لأشــخاص يعملون في مشــاريع 

متعلقة بكأس العالم.
وقالت الحكومة إن ســجلات الحوادث 
الخاصة بها أظهــرت أنه بين عامي 2014 
و2020 وقعت 37 حالــة وفاة بين العمال 
في مواقــع بناء ملاعــب كأس العالم، ثلاثة 

منها فقط كانت »مرتبطة بالعمل«.
وكشــفت هيئة الإذاعة البريطانية عن 
تقارير تفيد  أن  أدلة تشير إلى أن الحكومة 
القطريــة لم تبلغ عن وفيــات بين العمال 

الأجانب.
وقد أيدّ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
الدعــوات المطالبة بتعويــض »أي إصابة 
أو وفــاة مرتبطة بأي مــروع بناء« لكأس 

العالم.
إلى  بالإضافــة  الدانمــارك ‏  مملكــة 
غرينلانــد وجــزر فــارو، هــي مــن الدول 
الإســكندنافية شــال أوروبا. تقع جنوب 
غرب السويد وجنوب النرويج وتحدها من 
الجنــوب ألمانيا. كما تطــل الدنمارك على 

كل من بحر البلطيق وبحر الشمال
أفاد مصــدر ووثائــق اطلَعــت عليها 
رويترز أن قطر اســتدعت مئات المدنيين، 
الذين بينهم دبلوماســيون تم استدعاؤهم 
من الخارج، للخدمة العســكرية الإجبارية 
من أجل تشغيل نقاط تفتيش في الملاعب 
التي ســتقُام عليها مباريــات بطولة كأس 

العالم لكرة القدم.
ويبُرز نــر المجنديــن، الذين جرت 
العادة على أن يؤجل بعضهم أداء الخدمة 
الوطنيــة إذا كانــوا يؤدون أعــالا تعتبر 
حيوية، ضخامة التحدي اللوجستي الذي 
تواجهه الدولة العربية الخليجية الصغيرة 
في تنظيــم واحــدة مــن أكــر البطــولات 

الرياضية في العالم.
وبحســب مناهــج تدريبيــة اطلّعــت 
عليها رويــرز، يجري تدريــب المجندين 
عــى إدارة أمــن الطوابــر خــال دخول 
الملاعــب وتفتيــش المشــجعين والبحث 
عن الممنوعات مثل الكحول أو المخدرات 
أو الأســلحة المخبأة سواء في تسريحات 
الشــعر الخلفيــة أو بطانات الســرات أو 

حتى البطون الزائفة.
ويبلــغ عدد ســكان قطــر 2.9 مليون 
نســمة، بينهم بالــكاد 380 ألــف مواطن 
قطري. وتتوقع الإمارة تدفقا غير مســبوق 
مــن الزائرين قوامــه 1.2 مليون شــخص 
لحضور البطولة. وبالفعــل أبرمت الدوحة 
اتفاقا مع تركيا ستقدم لها بموجبه 3000 

من أفراد شرطة مكافحة الشغب.
وبحســب أوامر مكتوبة اطلَعت عليها 
رويــرز، صــدرت اســتدعاءات للمدنيين 
المعنيين في وقت سابق من سبتمبر أيلول 
الجاري للحضــور لمهمة قبــل الفجر في 
أكاديمية الخدمة الوطنية )معسكر مقدام( 
شــالي الدوحة وذلك قبل ثلاثة أشهر من 

انطلاق البطولة التي ستستمر 29 يوما.
وقــال المصــدر إن الســلطات أبلغت 
المدنيين بأنهم مســتدعون للمساعدة في 
تنظيم بطولــة كأس العالم وأن مهمتهم من 
قبيل »الواجب الوطني« الذي يملي عليهم 
فعل ذلــك. ومضى المصــدر قائلا »معظم 
النــاس ذهبــوا إلى هنــاك لأن عليهــم أن 
يفعلوا ذلك. إنهم لا يريدون إثارة المتاعب 

لأنفسهم«.
وأوضــح المصــدر الذي لديــه معرفة 
بعــض  أن  والتدريــب  بالخطــة  مبــاشرة 
المتطوعــن يتلقون نفــس التدريبات إلى 

جانب القوة التي تضم المجندين.

وقال مســؤول في الحكومــة القطرية 
في بيان ردا على طلــب للتعليق إن برنامج 
سيســتمر  قطــر  في  الوطنيــة  الخدمــة 

كالمعتاد خلال كأس العالم.
وجــاء في البيان »ســيقدم المجندون 
دعــا إضافيــا خــال البطولــة في إطار 
البرنامج تماما مثلما يفعلون في كل عام في 
المناســبات العامة الكبيرة مثل احتفالات 

اليوم الوطني«.
الرجــال  يتلقــى   2014 عــام  منــذ 
القطريون في ســن 18 إلى 35 عاما تدريبا 
في الجيش في بلدهم لمدة أربعة أشهر على 
الأقل في إطار الخدمــة الوطنية الإجبارية 
التي قررها الأمير الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثــاني. ويواجه الهاربون من الخدمة عقوبة 
الســجن لمدة عام وغرامــة 50 ألف ريال 

قطري )13700 دولار(.
قالــت إيلينورا أرديمــاني الباحثة في 

المعهــد الإيطالي للدراســات السياســية 
الدوليــة إن الهدف يقل عــن تعزيز القوات 
المســلحة ويزيد عــى فــرض الانضباط 
و«تحســن الترابط الاجتماعــي والوحدة 

الوطنية« في البلاد.
شــارك  الماضيــة،  الســنوات  وفي 
مجنــدون قطريــون في احتفــالات اليــوم 
الوطني وترتيبات اليوم الرياضي الوطني. 
في  القطريــن  الدبلوماســيين  وبإمــكان 

الخارج تأجيل أداء الخدمة الوطنية.
وقــال المصــدر إن أفــراد المجموعة 
الحاليــة من المدنيين المجندين في عطلة 
لمــدة أربعــة أشــهر مدفوعــة الأجر من 
وظائفهم في المؤسسات القطرية مثل قطر 

للطاقة ووزارة الخارجية.
جلبــت  قطــر  إن  المصــدر  وقــال 
دبلوماسيين من عدة بعثات في الخارج من 
بينها بعثات في الولايات المتحدة والصين 
وروسيا. ومن المتوقع أن يعودوا لوظائفهم 

بعد البطولة.
وقال المصــدر إن المجندين يذهبون 
إلى معســكر الخدمة الوطنية خمسة أيام 
دورات  هنــاك  ويحــرون  الأســبوع  في 
تدريبيــة ينظمها المســؤولون في القســم 
الأمنــي في الجهة المنظمة لــكأس العالم 

وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وقال المصــدر إن المجندين يتعلمون 
»بلغــة جســد  المشــجعين  إلى  التقــدم 
إيجابية وتركيز وابتسامة«، وكذلك الالتزام 
العالمي لحقوق الإنسان وتجنب  بالإعلان 
التمييــز بين المشــجعين أيا كان أســاس 

ذلك.
ويشــمل التدريــب أيضــا تمرينــات 
رياضــة المــي لمدة ســاعة في ســاحة 

العروض.
وفي صبــاح يــوم 22 ســبتمبر أيلول 
وقف نحو 30 من المشــاركين في الخدمة 
الوطنيــة في حالــة انتبــاه في واحــد من 
المعســكرات الأمنية المؤقتة خارج إستاد 
خليفــة الــدولي، وهو أحــد ثمانية ملاعب 

ستقام عليها مباريات البطولة.
وتحدث مســؤولان إلى الرجال الذين 
كانوا يرتــدون ملابس رياضيــة ومعظمهم 
حليقــو الشــعر عــى نمط ريــاضي. وفي 
الخــارج جــال مئــات من المشــاركين في 
الخدمة الوطنية في محيط الإســتاد حيث 
كان العــال يثبتون آلات صرف التذاكر في 

صفوف.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري 
قارب حشــد الحضور في إســتاد لوســيل 
الذي شُيد لتقام عليه مباراة النهائي كامل 
طاقة الاســتاد الذي يتســع لثمانين ألف 
متفرج. واصطف المشجعون وهم يغادرون 
الاستاد لساعات لركوب المترو، ونفد الماء 
لدى المنظمين بعد الشوط الأول في مساء 

خليجي حار في أواخر الصيف.
ويعتــزم منظمــو كأس العالم تخفيف 
العمــل بالقوانين الصارمــة في قطر والتي 
تحد من بيــع الخمور في الأماكــن العامة، 
وسيســمحون بتقديم الجعــة بالقرب من 
الملاعــب قبل ســاعات قليلة مــن انطلاق 

المباريات.

كأس العالم قطر 2022..

ودولة أوروبية تحتج على سجلها ضد حقوق الإنسان

قطر تجند مدنيين لتأمين »كأس العام«
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القائد السياسي القارئ للتاريخ..

تحت عنوان »استشراف الفرص في عصر التغيرات«..

في الـــ20 من نوفمــر 2018م، توفي 
المؤرخ والســياسي ووزيــر التعليم العالي 
السابق صالح باصرة في العاصمة الأردنية 

»عمان« بعد معاناة مع المرض.
المــكلا  مدينــة  في  الفقيــد  وولــد   
العــام 1952م، وتخــرج  بحضرمــوت في 
من جامعة عدن قســم التاريخ والجغرافيا 
في العــام 1976م، وحصــل عــى درجــة 
الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
من جامعة لابيــزج الألمانية عام 1982م، 
و نال درجــة الدكتوراه في نفس التخصص 

سنة 1986م.
 تقلــد باصرة عدة مناصــب أبرزها في 
قطــاع التعليم، حيث عين رئيســاً لجامعة 
عــدن، ورئيسًــا لجامعة صنعــاء، وفي 11 
فبرايــر مــن العــام 2006م تعــن وزيــرا 
للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو عضو 
في عدد من المنظــات المهنية والخيرية، 
ولــه العديد مــن المؤلفــات والأبحاث في 
المجــال التاريخي والتعليمــي وله العديد 
من المشــاركات في المؤتمــرات والندوات 

العربية والدولية.
قليــل مــن الناس مــن يجعــل تاريخ 
وتجارب الشــعوب منهجا، لرســم خارطة 
التحــول الســياسي والفكــري والثقــافي 
ليجعل من الحاضر  الآني الذي لا يستطع 
التحكم فيــه إلا بالجزء الممكــن، منطلقا 

لصنع ملامح المستقبل.
فقيدنــا د. صالح علي بــاصرة، رحمه 
اللــه، أنا كاتــب هذه الســطور المتواضعة 
لســت من معاصريــه أو أصدقائــه، لكني 
قارئا في تاريخيه، فحــن وقفت أفتش في 
تاريخ جامعة عدن الحاضر الأليم ، وجدت 
ذلك الرجــل العملاق بتاريخه الســياسي 
والوطني والأكاديمي والإنســاني والفكري 

والنهضــوي ماثــا أمامــي، مــا جعلني 
اســتنهض هذا العملاق، إنصافــا له فقلما 

نجد له مثيلا في هذا الزمن العقيم.
ففي البــدء قبــل أن أسرد موجزا من 
مناقبه العظيمــة، التي لا يتســع المجال 
هنا لذكرها، ســاحكي موقفا جمعني به في 
مقــرة القطيــع، بينما كنــت واقفا بجانب 
ســور المقبرة فــأذا بي أرى رجــا يرتدي 
فوطــة بيضاء وشــال أســود يقــف على 
أحد القبور ، فاقتربــت منه ولم أحكي معه 
فرأيته يبكي بكاء شــديدا وهــو يرفع يديه 
إلى الســاء، في تلك اللحظــة عرفته، ولم 

استطع الصبر فاقتربت منه دون أن يشعر 
به ومن كثر بكاءه بكيته معه، وعندما أحس 
بقربي منه ألتفت ألي وسلمت عليه حاولت 
موأســاته بطريقتي المتواضعــة، في تلك 
اللحظة عرفت أنه كان واقفا على قبر شهيد 
الكلمــة زميله وصديقه العزيز على نفســه 
كما حدثني هو بذلك، إنه الاستاذ المناضل 
هشام باشراحيل رحمة الله تغشاه، حينها 
أخذ بيدي وقال دعنــا نذهب، فذهبنا معا 

إلى خارج المقبرة.
ومــا تجــى لي مــن مواقــف هــذا 
الرجــل، موقف إنســاني آخــر ، حين وقع 

بــن يدي ملف مرافعة عن قضية مســجد 
ومقــرة جوهــر  متضمنا رســالة موجهة 
للجهــات المختصــة في عــدن مصحوبة 
بتوقيعه عندمــا كان رائــدا لجامعة عدن، 
يدين ويســتنكر الاعتداء الــذي تعرض له 
مســجد ومقبرة جوهر التاريخيين من قبل 
ضعفاء النفوس، محملا الجهات مسؤولية 
الاعتداء على أبــرز معالم عدن التاريخية، 
ولم يقــف بــه الأمر هنــا، بل أمر بتســوير 
المقــرة وصيانتهــا من العبــث والاعتداء 

على حساب جامعة عدن. 
نعم أنه رائد في كل شيء شــغله، فهو 

الأكاديمي والإداري المســؤول الذي نهض 
بجامعــة عدن في ظــل التدمير الشــامل 
والطمــس الممنهج الذي تعــرض الجنوب  
ومؤسســاته، لقد وقــف شــامخا كالطود 
العظيم، ولم يســمح بالاقتراب من قدسية 
الجامعة ففــي عام 95م وهــو العام الذي 
جاء بعــد صيــف 94م قــاد جامعة عدن 
واستطاع أن يوصلها إلى مرحلة الريادة في 
الإدارة والقوانين والنظــم والتعليم والبنية 

التحتية والتقنية.
أي رجــل عظيــم هذا؟ وهــو في موقع 
السلطة يعلن أمام الملأ في تقريره الشهير 
)باصرة + هــال( الذي ســطر )١٦( نافذا 
من ناهبي الجنوب وفيه خير »صالح« بين 

المتنفذين وبين الوطن.
لا ننــى شــهادته للتاريخ المعاصر 
عبر سلســلة مــن الحلقات على شاشــة 
الــذي شــخص ورســم ملامح  الســعيدة 
القضية الجنوبية بكل أبعادها السياســية 
والحقوقيــة دون أن يخــى في الله لومة 

لائم.
وفي آخــر أيــام عمره أسســه منتدى 
الرشــيد الفكري التاريخــي الثقافي الذي 
تمحورت معظم ندواتــه الفكرية عن قضية 

الجنوب أرضا وإنسانا..
لقد اســتطاع باصرة أن يحقق لقضية 
شــعبه عــر حنكتــه السياســية وقراءته 
العميقــة للتاريــخ مــالم تســتطع أحزاب 
وقيــادات أخرى في الســاحة،  أنــه العقل 
الــذي  المحنــك  والإداري  الســياسي 
يستشرف المستقبل مســتفيدا من أدوات 
الحــاضر، ليصل إلى ما يصبو إليه.. ياترى 
هل ســتلد الأمهــات عظماء مثــل هؤلاء؟ 
اســتاذنا وقدوتنا رحمة الله تعالى تغشاك 

وسلاما على روحك الطاهرة ..

 سيُناقش »إنفستوبيا 2023« 
التحولات التي يشهدها قطاع 

الاستثمار العالمي في ظل 
التطوّرات والتي أوجدت 

مفاهيم اقتصادية جديدة 
تتعلق بالواقع الافتراضي 

والاقتصاد المستدام والأخضر.
الإماراتيــة  العاصمــة  تســتضيف 
الســنوي  أبوظبي مؤتمر »إنفســتوبيا« 
بنســخته الثانية في يومــي 1و2 مارس 
2023، تحت عنوان: »استشراف الفرص 
في عــر التغيرات«. وســيُنظمّ المؤتمر 
بالتعاون مع دائــرة التنمية الاقتصادية-

أبوظبي.
وأعلــن معالي عبــد الله بــن طوق 

المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، 
عن النســخة الجديدة من »إنفســتوبيا 
2023« خــال ملتقــى الأعــال الذي 
نظمته »إنفســتوبيا« بالتعاون مع دائرة 
التنميــة الاقتصادية-أبوظبــي، بحضور 
شركاء »إنفســتوبيا« وعــدد مــن كبــار 
المســؤولين والرؤســاء التنفيذيــن من 

القطاعين العام والخاص.
 »2023 »إنفســتوبيا  وســيُناقش 
التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار 
العالمي في ظل التطوّرات والتي أوجدت 
تتعلــق  جديــدة  اقتصاديــة  مفاهيــم 
بالواقع الافتراضي والاقتصاد المســتدام 

والأخضر.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: 

»لقــد أثبتــت التحديــات، التــي تواجه 
اقتصادات العالم حالياً، أن هناك حاجة 
استراتيجية إلى تطوير مزيد من الحلول 
التنموية عبر قطاعات اقتصادية جديدة، 
قادرة على اســتيفاء متطلبــات التنمية 
المستدامة وتوليد فرص النمو. وسيتناول 
مؤتمر ’إنفســتوبيا‘ السنوي في نسخته 
الجديدة العام المقبــل، جيلاً جديداً من 
الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا النقل 
والمنــاخ والغــذاء والطاقــة والتي باتت 
تشــكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة 

وركائز أساسية لاقتصادات المستقبل«.

وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات 
وضعت هدفــاً طموحاً للخمســن عاما 

المقبلــة، للانتقال نحو نمــوذج تنموي 
جديــد أكــر انفتاحاً على العــالم وأكثر 
تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة 
وأصحــاب المواهــب والإبــداع والأفكار 
الناشــئة، مشــراً إلى أن »انفســتوبيا« 
هي إحــدى المبادرات الرائدة التي تدعم 
الطموحــات الوطنيــة من جانــب، ومن 
جانب آخر تقدم مســاحة جديدة لتعزيز 
العالمي والمساهمة  الحوار الاستثماري 
في إطلاق أفــكار مبتكرة تصنع فرص نمو 

جديدة ومستدامة.
وقال ســعادة محمد عــي الشرفاء، 
الاقتصاديــة-  التنميــة  دائــرة  رئيــس 
أبوظبي: »تأتي مشاركتنا في تنظيم مؤتمر 
’إنفستوبيا‘ ضمن جهودنا لتعزيز سمعة 

دولة الإمارات كمركز عالمي للاســتثمار، 
وتكريس مكانة أبوظبــي كوجهة مزدهرة 

ومفضلة للأعمال والاستثمارات«.
واختتــم ســعادة الشرفــاء قائــاً: 
»نجحــت أبوظبــي في تأســيس بيئــة 
اقتصاديــة داعمة، وإنجــاز بنية تحتية 
واتصالات بمســتويات عالميــة، وتتميز 
برؤيــة ومنهــج لريادة الأعــال، لتوفير 
فــرص النمــو للمســتثمرين. ونــرى أن 
مؤتمــر ’إنفســتوبيا‘ الذي تعــد إحدى 
الرئيســية  الاســراتيجية  المبــادرات 
ضمن مشاريع الخمسين، منصة ملائمة 
الحالية  الاقتصادية  التوجهات  لمناقشة 
تنافسية  تحسين  وســبل  والمستقبلية، 

الاقتصاد الوطني«.

د. صبري عفيف العلوي.

د. صالح باصرة.. فقيد الوطن 
المناضل والقائد الإنسان 

الامارات.. أبوظبي تستضيف مؤتمر 
إنفستوبيا السنوي بنسخته الثانية عام 

2023
أبوظبي
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

هل نكتب لنشعلَ بكلماتنا ومشاعرنا 
تنــا الحالــك  شــموعَ الأمــل في ليــل أمَُّ
الطويل؟ هل نحــاول - حين نحلِّق بعيدًا 
بصورنــا وخيالاتنــا للهروب من ســجن 
الجســد؟ هل نكتب رغبة في الخلود؟ هل 
نتخيَّل كلماتنا ســيفًا يبارز في معركة أو 
يح أو ســهمً يودِّع كبدَ  رمحًا يســابق الرِّ

القوس مشتاقا إلى هدفه؟
نكتب أحياناً تألُّمً وشكوى مما يثور 
في بلادنا ويمــزق  أعماق وِجداننا،  نكتب 
لمــن لا قلمَ له ولا صوت، نكتب  للتنفيس 
وإراحــة لضمائرنــا المثقلــة نكتب لأننا 
أنانيــون نحبُّ ذَواتنــا المتضخِّمة كثيراً، 
ونعلــن هــذا الحبَّ على المــأ بلا خوف 
ولا خجلٍ، نكتــب إقرارًا بجهْلنا، ولنبحثَ 
عن قبَس هداية ونارٍ دافئة، نكتب لنغازل 
عًا  الفــرح ونرُاقــص الأمــل، نكتــب توجُّ
للأندلــس المفقود، وحِدادًا على ســقوط 
العــراق وليبيا ولبنان واليمن والســودان 
وتونــس وســوريا  في لهيــب السياســة 
والفــن التــي تحرقها  كل يــوم  مرة بعد 

مرَّة .
لــو كان الــروائي العبقــري غســان 
كنفاني، قائدا سياســيا فلسطينيا فقط، 
لأوشك اســمه على الغروب والغياب، لكن 

اسمه اليوم، أكثر حضورا من اسم معلمه 
جورج حبش .

ولــو ظل المبــدع المغــربي الدكتور 
أحمد المديني، أســتاذا أو قائدا سياسيا 
فقــط، لــكان اســمه اليــوم محفوظا في 
بأرشــيف  الخــاص  المدمــج  القــرص 

المناضلين المحترمين .
وهــذا ينطبق عــى الدكتــور محمد 
عبده غانم والشــاعر لطفــي جعفر امان 
والمحامــي والأديب محمــد علي لقمان 
رائــد حركــة التنويــر في عــدن وعــى 
الصحفــي المبــدع عميد جريــدة الأيام 
الأســتاذ محمد علي باشراحيل . ولو ظل 
الشــعراء حميد ســعيد وســامي مهدي 
ومظفر النواب وسعدي يوسف، مناضلين 
بعثيين وشــيوعيين، لا شعراء معدودين، 

لطواهم النسيان والزمان !!
وهكــذا هــو حــال محمود الســمرة 
وخالــد الكــركي وإبراهيم خليل وســالم 
النحــاس  لو لم يمســكوا القلــم لطواهم 

العدم .
كانــت المرجعيــة الأولى لنــا، نحن 
قراء الســتينات ، مجلة الآداب الشــهرية 
اللبنانية التي أسســها الــروائي الدكتور 

سهيل إدريس في الخمسينات .

كانت المجلــة تفتح أبوابا عدة مثل: 
خدمــة القــراء، والنتــاج الجديــد، ومع 
الأدباء والمفكرين، وكتاب الشهر، والآداب 

تستفتي
وأسهم انتشار مجلة الآداب في اعلاء 
وإذكاء الروح القومية، فقد كرســت أن من 
متطلبات نجــاح الكاتب العربي، أن يكون 
عروبيــا  تقدميا تماهيا مع الزخم القومي 

والعروبي في تلك الفترة !!
ويقــول أحد الكتاب : يجدر أن أرد ما 
وصلت إليه من شهرة بسيطة إلى القراءة، 

فأنا بكلمتين: صنعتني القراءة .
ويجدر أن أكرر السؤال الإنساني: ما 

الذي يوحّد الناس؟
هل هي الجيوش؟ هل هو الذهب هل 

هو العَلمَ؟
الجواب هو: القِصص !!

أقــوى  العــالم،  قــوةٌ في  لا توجــد 
أو أعظــم مــن القِصّــة الجيــدة، التي لا 
يستطيع أحدٌ إيقافها، أو عدوٌ أن يهزمها .

دلــوا ابناءكــم ومــن تحبــون، على 
القــراءة، ففيهــا عــاوة عــى المتعــة، 

والحكمة، قوتهم وقوة بلادنا .
نكتب بحثاً عن الأمن والسلام، نكتب 
ولا بد أن نكتب، فكلماتنا صرخات مخنوقة 

بنا، ولا تهدأ ولا تستقر حتى  تؤلمِنا وتعَُذِّ
تسُمَع، نكتب هرباً من الوحدة القاتلة إلى 
صُحبة القلم المؤنسِ الذي يسافر بنا إلى 
بلاد بعيــدة، كلُّ شيء فيها جديدٌ ومثير، 
ولمَ نعَهده من قبلُ، نهرب على صَهْوته من 
صمْت الذات إلى حفل صاخبٍ، وأحاديث 
ـة مع صديق قديم، لـَـم نرَهَ منذ زمنٍ  مطولّـَ

بعيد !!
نكتــب لأننــا سَــئِمنا الــكلام الذي 
ــر في الهــواء، نكتب  سَعــان مــا يتبخَّ
لأننا عُقــاء ملُّوا من عقولهم، واشــتهوا 
بعض شــطحات الجنون، واختراق أسوار 
المســتحيل، نكتب لأننا نعشــق الزهور 
ونخاف عليها نكتب لأننا نحب أن نكتب، 
وحينما نشتاق نعُانق القلم بلا استئذان، 
ونرُاقصه بلا خجلٍ، وحينما يصمت القلم 
وتجدب سَماؤه، نحسُّ بالشقاء وتتلاعب 
بنــا أوهام الضيــاع، نحــاول الكتابة رغم 
صدود القلــم وجَفوة الحبر وصَمم الورق، 
نتحدى المســتحيل لنكتــبَ؛ لأن خلف 
القلم صقــراً مضطربـًـا في أسْهِ، وبرُكان 
يتململ مــن هدئه، ويتَوق لانفجار حِمَمه 
الحمــراء والأرجوانيــة؛ لتحــرقَ الغابــة  
الهزيلة، وتهدي رمادها قرُباناً لغدٍ أفضل 

وغابةٍ أجمل !!

نكَتـُـبْ لأنّ هُنــاك » مــا » يســتحق 
الكتابة ..

نكَتـُـبْ لأنّ هُناك »بــركان » يريد ان 
يخمُد ..

ونكَتبُْ لأنّ هُناك »ضجيج » يريد ان 
يصمُت ..

نكَتـُـبْ لأنّ الكلــات لا تعُاتـِـب ولا 
تحُبِط ولا تنقُد ..

ونكَتـُـبْ لأنّ الكلــات لا تخــذُل ولا 
تغدُر ولا تهجُر ..

نكَتـُـبْ لأنّ الكِتابــة هــي وســيلتنا 
»الوحيدة« للتواصل ..

لغُتنــا  هــي  الكتابــة  لأنّ  ونكَتـُـبْ 
»المشُتركة« للتفاهُم ..

 مدينــة الوهــط في لحــج المحروســة تقع على 
الوادي الكبير من وادي لحج شمال” بئر أحمد”، وقد 
اشــتهرت بحب أبنائها للعلم وكــرة المتفوقين منهم 
في مياديــن العلــم والمعرفــة والأدب والثقافة والفن 
والسياســة وكان من أبنائها من ســطروا أروع ملاحم 
النضال الثوري في معظم مراحله المختلفة، وكان جل 
سلاحهم هو الفكر والأدب والسياسة والفن والثقافة. 

فبعــد كارثة الوحدة واحتــال الجنوب برز عدد 
من هؤلاء الرجال المناضلين من أبناء الوهط لاسيما 
أعلام » آل الســقاف«  أبرزهم الدكتور والمفكر والعالم 
الجليل« أبو بكر الســقاف«، الــذي يعد أول من أطلق 
وصف »فتح عدن والجنوب الاستعمار الداخلي« على 
نظــام صالح في الجنــوب وكتب مقالا تحــت عنوان 
»الاســتعمار الداخــي« في صحيفــة » الأيــام« نال 
بعدها التهديد لشــخصه والعدوان على رئيس تحرير 
»الأيام« الشــهيد/ هشــام باشراحيل ومثوله سنوات 

أمام المحكمة.
  والدكتــور المحامــي »محمد علي الســقاف«، 
الــذي صال وجــال في مياديــن الحــراك في وبلدان 
العالم في ســبيل تقديم الارشــادات القانونية للثورة 
موضحــا العــالم مشروعيــة قضية شــعب الجنوب 
العادلــة وله عدد من النــدوات في الخارج الذي شرح 
فيها مشروعية القضية الجنوبية التي  شكل الحراك 
الجنــوبي حامل شرعي لها، ويعــد أول محامي دافع 

عن المعتقلــن الجنوبيــن وفي مقدمتهم المناضل 
حســن باعوم مما عمــل نظام صنعاء عــى تهديده 
واعتقالــه ففي 9 أغســطس 2008م تــم اعتقال هو 

وأسرته في مطار صنعاء.
وكان الأســتاذ الدكتور الصحفي« هشام محسن 
الســقاف«، أبرز كتــاب صحيفــة الأيام التــي أطلق 
منهــا صوتــا جنوبيا حــرا وشــغلت كتاباتــه الثورة 
والوطنيــة معظم الصحف والمواقــع الجنوبية الحرة 
وفي مقدمتهــا صحيفة الأيام الجنوبية، وســخر جل 
محاضراتــه وندواته العلمية في ســبيل خدمة قضية 
شعب الجنوب، ولم يكن الفن بعيدا عن هذا المضمار 
بــل أنه كان أقواها أثــرا، فكان الفنــان الربان » عبود 
خواجة زين السقاف« رائدا للأغنية الوطنية الجنوبية 
فمن خلالها أشــعل حماس الثورة الجنوبية السلمية 
وواكــب كل مراحل تطورهــا وصدح بأجمــل ألحانه 

العذبة، ليصل بالثورة إلى قلوب الناس وافئدتهم. 
 إن هؤلاء الكوكبة مــن المناضلين الأوائل الذين 
فجروا ثورة الوعي الوطنــي الجنوبي وكانوا وما زالوا 
نجوما بهم تهتدي ثورة الثائرين، فمذ البدايات الأولى 
لاحتــال الجنوب من قبــل نظام صالــح كانت كلمة 
الأحــرار الجنوبيين تصــدع وتجهر بأعــى صواتها 
في ســبيل كشــف الممارســات العدوانية ضد شعب 
الجنوب أرضا وإنسانا وكان هناك القائد الملهم لتلك 
الأصــوات الحرة أنــه المناضل »هشــام محمد علي 

باشراحيل« رحمة الله تغشاه فقد كان وطنا بديلا عن 
الوطن المســلوب ففتح قلبه ونــذر صحيفته لمبادئ 
المناضلــن الشرفاء في ســبيل نصرة قضية شــعب 

مقهور ووطن مسلوب وحرية مقموعة.
مــا ســبق يتبــن أن مدينــة الوهــط في لحج 
المحروســة قدمت كوكبــة من المفكريــن والمثقفين 
والفنانــن والكتــاب الذين كافحــوا بالقلــم والكلمة 
وتصدروا المشــهد في مقاومة قــوى البطش والنهب 
والسلب التي قادها علي عبدالله صالح عقب اجتياح 
أرض الجنــوب في حرب صيف 1994م، بل أنهم كانوا 
من أبرز المؤسسين للجنة الشعبية التي تشكلت من 
نخب سياســية وقانونية وثقافيــة ومثلت نواة حراك 
مقاومة ممارسات نظام الشمال في الجنوب وسطوته 

على مقدراته. 
برقيات للقائد الرئيس عيدروس الزبيدي.

البرقيــة الأولى: مدينــة الوهــط تعــد المدينــة 
الوحيــدة التي ماتــزال غير ممثلــة في قوائم هيئات 
المجلــس والتشــكيلات الأخــرى وكذلــك في أجهزة 
الدولــة المختلفــة فيتوجــب أن تنــال اســتحقاقها 

السياسي والتنموي .
البرقيــة  الثانيــة: حــان الوقــت لتكريــم هؤلاء 
القامات الوطنية الكبيرة وفاءا لنضالاتهم في الساحة 

الوطنية والفكرية.

لماذا نكتب ؟لماذا نكتب ؟

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

أصدارات مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

إعداد وتقديم 
أ. صـــالـــح أبــو عـــوذل د. صبري عفيف العلوي 

مـوسكو.. وعدن
قراءة تحليلية

التشابه والاختلاف في التفكك والانبعاث

أغسطس/ آب 2022

الاتصالات
وتقنية المعلومات 

قراءة تحليلية..

في قبضة الأذرع الإيرانية باليمن
مؤسسة

للإعــلام والــدراســـات

يوليو / 2022م

دور الإمارات العربية دور الإمارات العربية 
المتحدة  في مكافحة المتحدة  في مكافحة 

الارهاب الدوليالارهاب الدولي

استراتيجية تشريعية وفكرية وإعلامية وعسكرية 
تجفف منابع الإرهاب

“ قراءة تحليلية دلالية “

سبتمبر 2022م

الخطاب السياسيالخطاب السياسي

للرئيس القائدللرئيس القائد
عيدروس الزبيدي عيدروس الزبيدي 

من 4 مايو 2017م إلى 4 مايو 2022م

إصدار مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

 قراءة استطلاعية 

سبتمبر 2022م
إصدار مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

الهجرة والنزوح من مناطق الهجرة والنزوح من مناطق 
سيطرة الحوثيين إلى الجنوبسيطرة الحوثيين إلى الجنوب

الأسباب والتحديات  الأسباب والتحديات  

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن للإعلام 

والدراسات 

آل السقاف 
»الوهطيون« وثورة 

شعب الجنوب


